وة وھ يفي ثم . ه مده 
أي الصنفين تحب أن تكون؟! 


للشبخ / ندا أبو أحمد 


إن المد فل اة وستعيدة: ,و ولعوة اله عل من شرو اشا وسات عا م ترفك الله 
فلا هل له :ومن بيضلل فا هادي ك , امد أف اله إله. الا اله .وى ل شريك له وأشهد. ان خم عبد 


[ يا يها الذينَ آمَنُوا أنّقوا الله حَقَّ ثقاته ولا تَمُودٌنَ إلا وأشُم مُسنْلِمُونَ  )‏ [سورة آل عمران: ]٠١٠١‏ 


[ يا أيه افد افوا ربك لذي خلتكم من فس والعذة وعلق منها زو ها وك مما رجالاً كيرا راء وار 
TS‏ لسر ادا 


( يا يها الَذِينَ آمَنُوا انّقوا الله وقولوا قَولًا سَدِيدَا( ۷٠‏ يُصلح لَكم أعمالكم وَيَغْفِرٍ كم ذويكم وَمّن بطع الله 
وَرَسُولهُ فق فار فوْرًا عَظِيمًا) [سورة الأحزاب:١٠1-١7]‏ 

أما بعد.... 

فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى ‏ وخير المدي هدي محمد - رحمه الله -» وشر الأمور محدثاقاء وكل محدثة 


بدعة وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار. 


اله قعان لم يخلق الناس عبثاء ولن يتركهم سّدى» قال تعالى: أَفحَسيكُم انما خَلقنَاكم عبتا واكم إا ل 
حون ۱٥‏ () فَتعَالَى الل المَلِك لحن ل إل إلا هر رب العَرْشٍ , الكرم) | اللومفوين» ]١ ١-13:‏ 
وقال كان 2 ييا ؛ الإنسّان أن بيرك سُدَى £ [القيامة:>م] 


فهل يظن عاقل أن ب الإإنسان في هذه الدنيا لا يؤمر ولا بيني ويرك في قبره سدى دوك أن يعث؟ ويترك في 
الأحرة دون أن پاس ؟! إن ذللقه 5 يلين كية. الله فكل شىء يصدر م مات لذ جا ا 


(فتح القدير للشوكانى: 15/5") بتصرف 


وتقتضى حكمة الله وعدله 00 عباده ليجزيهم مما قلمواء فالله حلق الخلق لعبادته» وأرسل الرسل» وأنزل 

الكتب لبيان الطريق الذي يعبدونه به» فمن العباد مّن استقام على طاعة الله» وبذل نفسه وماله في سبيل ذلك ومنهم 
من رفض الاستقامة على طاعة الله وطغى وبغى» قال تعالى: 

[منکم من بريد الذتیا سكم من ريد الآخيرة) [آل عمران ]|١ ١:‏ بعد بعد ذلك أن يموت الصاح والطالح ولا يجزي الله 

ا محسن بإحسانه والمسيء بإساءته؟ ادم ا e E‏ [القلہ ٠٠١:‏ - 


[۳٦ 
إن الكفرة الضالين هم الذين يظنون أن الكون لق عبقا وباطلا لا لحكمة وأنه لا فرق بين مصير المؤمن المصلح»‎ 
والكافر المفسد» ولا بين مصير التقي والفاحر إوما لقنا السسّمَاء وَالْأَرْضَ وما بَبْنَهُمَا باطلا ذلك طن الذِين كفَرُوا‎ 
ا كَفَرُوا مِنَ النّار ۲۷ أَمْ تَجعل الدِين آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَالحات كالمفسدِينَ في الْأَرْض أَمْ نعل‎ 
.]١ 8-١107 ل كَالْفجار) [ص:‎ 
إذا الاستدلال باحتلاف أحوال الناس في هذه الحياة على فعل الخير والشر والصلاح والفسادء يدل على وجود حياة‎ 
أخرى يُجزى فيها كل عامل هما قدّم من خير أو شرء فليس من العدل أن يموت الظالم والمظلوم دون حساب ولا‎ 
حزاء» فلابد من عودة الحياة ليجرّى كل إنسان يما عمل من خير أو شرء وترد الحقوق إلى أهلهاء ويقتص من‎ 
والعصاة على عصيافم.‎ E الظالمين» ويجازى المؤمنين کا عاسب‎ 
قال تعالى: لله مَرْححَكمْ يد كد إن يندا الى له يُعِيدُهُ ليزي اللي امو رعهاوا المالسات‎ 
بالط والدِين كفروا لهم شراب مّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابْ أَلِيمٌ بم کائوا يكفرُون) [يونس:4]. اه‎ 

(القيامة الكبرى للدكتور عمر سليمان الأشقر - رحمه الله - بتصرف واختصار) 
أحبي في الله... كان الناس متساوون في الدنيا ظاهرياء سواء المؤمن والكافرء والصالح والطالح؛ فهم يرزقون ويسيرون 
ويذهبون ويجيئون» والله - رضي الله عنها- يعطي فيها المؤمن والكافرء والعاصي والمطيع؛ لأنه سبحانه يعطيها لمن 
يحب ولمن لا يحب» لكن عندما ينزل بمم الموت لا يستوي المؤمن والكافر» ولا ا محسن والمسىء ففي هذه اللحظة» 
لحظه حروج الروح يظهر الفرقان» ويفترق الطريقان» وبمتاز الفريقان. 
وصدق الله كبك حيث قال: (أَمْ حَسب الّذِينَ اجْتَرَحُوا السيقات أن نَجْعَلَهُمْ كَالَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَالحَات سَرَاء 


محیاهم وممائھہ عا el o‏ 


فتعال أنا وأنت لنرى حال من خالف مولاه واتبع هواه» وحال من اتبع مولاه وحالف هواه» وقبل الحديث عن هذين 
الصنفين نلاحظ في كثير و وار ل راسد لمر ار رسا ترم 
في القلب وتأثير على النفس» قال تعالى: مُكل الج وعد لمُتّقون فيها نهار من مّاء غير آمين وهار مِن لَب لم 
ير َه ولاز من عر لذو ارين وهار من عَسَلٍ مُصَفَى ولَهُمْ فيا من كل الثمرَات وَمَغْقِرَة من رهم 
كَمَنْ هُوَ عاد في الَارِ وَسقوا مَاء حميما فمَطَعَ أَمْعَاءهُمْ) [ محمد E‏ 
قال تعالى: (مُتَل الجنّة التي وعد الْمُتّقَونَ ري من تَحْتِهًا الَنْهَارُ أكلهًا دَائِمٌ وظلها بلك عُقبَى الّذِينَ انقو وعقبى 
الكَافِرِينَ نار [الرعد:ه”"] 
وقال تعالى: و وجوة يوم انع | ؟) غَابلة اص |7 صلى ار حَامِيّة [ 4 ) تُسنقى مِن عَيْنِ ية د 6 ليس لهم 
طعا َِ من ضرع لا يسين ر يعني بن جوع ۷) وجوه وميد اعِمّة[1) لسعيها ا 03 شي ج 
0٠ EE‏ لائ يها لَاغِيَة[ )1١١‏ فيها عَيْنٌ جَارية[ ١1‏ فيا سرر مرفوعة [18) وأكواب مُوْضُوعَة(4١1)‏ 
وئمارق ؛ مصفوفة ه١(‏ وزرابي سبو [الغاشية دم 
وقال تعالى: ايوم يض وجو کک انين اسودت وحوههم | أكفرئم بَعْدَ انكم فذوقوا E‏ 
كم تَكْفرُونَ[ ١٠١7‏ وما الین بيصت وُحُوهْهُم ففِي رَحْمَة الله هُمْ فِيهًا حَالِدُونَ) اع ذه 
وقال تعالى : (أفمَن ع رِضْوَان الله کمن بَاء بسَخط من الله وَمَأوَاهُ هنم وبس المَصِيرُ[ ١1‏ هُمّْ دَرَجَاتْ عند 
الله واللهُ بَصِيرٌ بمّا يَْملُون) [آل عمران :11 ]١58‏ 
O RT‏ يرين ما أَصْحَاب لین ۲۷) في مير مخضود ۲۸ E‏ 
ممدووٍ ۰ وماء سکوب[ ۳۱) وفاكهة 0011 ١‏ ملع وا مَمنُوعَةٍ[08) وفرش مرْفُوعَةٍ[ 4 7) 0 
أنشاناهنَ إنشّاء زه ۳( بكار[ )٣‏ غَرباً رابا ! ام َأضْحَاب یمین ۳۸ له من لوین[ 9) و 
من ارين ٠‏ وأْصْحَابُْ امال مَا أُصْحَابُْ ؛ الشمال ا٤‏ ) في 0 يَحَمِيمٍ[41) وظل من بن يموم ٤٣‏ ) 
١‏ بار ولا كرم )٤٤‏ هم کاو تل ذلك رين[ ٤‏ وکائوا يُصِرُونَ على انث لعَظِيم[ 1147 وکائوا 
قولوت أذ ما وکنا رابا وعظاماً أا مولو ن۷٤‏ ) و باۋا ولون )٤۸[‏ قل إن لوين ورین )٤۹[‏ 
لَمَجْمُوعُونَ إلى ميقات يوم مُعْلُومٍ[ . م کم یا الالو المكَدبُودَ( )٥۱‏ لَاكِلُون ين شَحر سن رقو )٥۲‏ 
َمَالِؤُونَ مِنهَا الْبطُونَ(+0) فشاربون عليه مِنَ الْحَوِيم[ 4 5) فشاربون شرب الهيم هه هذا ُْلهُمْ يوم م الدّين) 
[الواقعة:۲۷- 55] 
وقال تعالى: ( فإذا حاو الضّاعة e 2 )٣ ٣‏ وام وَأبيه[ ه) وصاحبته وبني وا٣‏ ) 
كل امرئ 32 وميد شان ينيو ۳۷ ) وجوه کک رة [7) ضاحكة غير [008) وَوُحُوٌ وميل عَلَيْ 
رة[ ١‏ ) تَرْهَقَها رة )4١‏ اوليك هم الكفرة الْفجَرّة) [عبس:۳۳ - ]٤١‏ 
وقال تعالى: ل وُحُوةٌ يَوْمَئِذٍ لًاضرة ۲۲ 0 ربا ناظِرَة ۲۳ وَوُحُوةٌ يَوْمئِذٍ بَاميرَة[ 17 نظن أن يُفعَل بها 
َاقرَة 4 [القيامة:؟+ - ه؟] 
وقال تعالى: ووم أت لا تكلم فسن إلا يانه فَمِنْهُمْ شَقِي وَسَعِيدُ! د ٠‏ فَأماالَذِينَ شقوا قفي النَارِ لَهُمْ فيا رف 
وَشَهِيق 11 0 حَالِدِينَ فِيهَا ا لاتا إلا اا ربك إن NOY‏ ري۷ E‏ 
سدوا ففِي ل اك ب AN‏ راس إلا ا عام رلك ا يت اهن 


[هود: ۰ ۱۰۸-۱] 
@ 


وصدق الله حيث قال: لا ينوي أَُصْحَابُ النّار وَأَصْحَابْ الْجَنّةِ أُصْحَابُْ الْجَنةِ هُم الْفائرُونَ) [الحشر: ٠١‏ 7] 

وعلى هج القرآن نسير» ففي د55 الرسالة أعقد مقارنة بين أهل السعادة الذين يريدون الآخحرة» وأهل الشقاء الذين 
رضوا بالدنيا منذ اللحظة الأولى لخروج الروح» وانتهاء بتزول كل منهما مثواه الأخير؛ لترى أحي الحبيب مدى 
النعيم المقيم الذي يتنعم فيه أهل السعادة» وترى كذلك مدى العذاب الأليم الذي يلقاه أهل الشقاءء ولتعقد مقارنة 
ها وتان ا ا ا 


أولا: خروج الروح 

© الصنف الأول: أهل السعادة 
١‏ السو عبهم الاك عد عروج أرواحهم وتُبشرهم باّة: 
قال ا الین تتَوَفَاهمْ الملآكة طيْبِينَ يقولون سَلامٌ عليكم اذخلوا الجنّة بنا كسم تَعْمَلونَ) [النحل: 7"] 
طيبة نفوسهم بلقاء الله ومعافين من الكرب وعذاب الموت» يقولون: سلا عَلَيكُمُ)؛ طمأنة لقلوكم؛ ررب 
بقدومهم !ذخا َة بمًا كم تَحْملُونَ] ؛ تعجيلاً لحم بالبشری» وهم على أعتاب الآخرة؛ جزاء وفاقا على ما 
اون (الظلال (I4:‏ 
وقال تعالى: (إن ل لله نم امتتقاموا رل عليه الْملاِكة, أل تافو ۳ ا وَبْشِرُوا بالجنة : الي 
کشم وعدون؟ ٠‏ تحن أَُوْلِيَاءُكمْ في الْحَيَاة الدتّا ولي الآخجرة ولك فِيهًا م E‏ رلک فبا ما 


تَدّعُونَ1 [فصلت:.-١م]‏ 

وقوله تعالى: نحن الاوك في الْسَيَاةٍ الدنيًا وَفِي الْآخرَةأي: تقول الملائكة للمؤمنين عند الاحتضار: 

"نحن كنا أولياؤكمء أي: قرناؤ كم في الحياة الدنيا» تسد دكم ووفقکہ ونحفظكم بأمر الله وكذلك نكون معكم في 
الآخرة» نؤنس منكم الوحشة في القبور» وعند النفخة في الصورء ونؤمنكم يوم البعث والنشورء وبحاوز بكم الصراط 
المستقيم» ونوصلكم إلى جنت النعيم". 


؟) تأتيهم الملائكة فى صورة حسنة» معهم كفن من اة وحنوط من الِنّة: 

فقد أحر ج الإمام أحمد عن البراء بن عازب ذه أن البي - صلى الله عليه وسلم - قال: 

"إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة؛ نزل إليه ملائكة من السماء» بيض الوحوه» كأن 
وجوههم لشمسء معهم كفن من أكفان الح وحنوط ”© من حنوط الحنّةه حي يجلسوا منه مد البصرء ثم يجيء 
ملك الموت لك حي يجلس عند رأسهء فيقول: يا أيتها النفس الطيبة - وق رواية: يا أيتها النفس المطمئنة - 
الل Es‏ فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء فيأحذها". 


)١(‏ حنوط: بفتح الحا ما حلط من الطيب لأكفان الموتى وأجسامهم خاصة. 


@ 


") تبشرهم الملائكة بالروح والريحان» ولقاء الرب وهو غير غضبان: 

فقد أحر ج الإمام أحمد وابن ماجه عن أبي هريرة ذه عن البي - صلى الله عليه وسلم - قال: 

إن الميت يحضره الملائكة» فإذا كان الرحل الصا قالوا: اخحرجحي أيتها النفس الطيبة كانت في الجسد الطيب» 
اخرحي حميدة وأبشري بروح وريحان» ورب غير غضبان» قال: فلا يزال يقال ها ذلك حن تخرج» ثم يُعْرجٍ بها إلى 
السماءء فيستفتح هاء فيقال: مَن هذا؟ فيقال: فلان؛ فيقولون: مرحباً بالروح الطيبة كانت في الجحسد الطيب» ادحلى 
حميدة وأبشري بروح وريحان» ورب غير غضبانء قال: فلا يزال يقال ها ذلك؛ حن ينتهى ها إلى السماء الى فيها 


4) تخرج أرواحهم كأطيب ريح مسك وجدت على وجه الأرض: 

فقد أحرج ابن أبي شيبة )۲۸٤/١١(‏ والبيهقي وأبو نعيم في "الحلية" عن أبي موسى الأشعري ذه قال: "تخرج روح 
المؤمن وهي أطيب ريحاً من المسك» فتصعد ها الملائكة الذين يتوَفوفاء فتلقاهم ملائكة دون السماءء فيقولون: مَن 
هذا الذي معكى؟ فيقولون: فلان ويذكرونه بأحسن عمله» فيقولون: حياكم الله وحيّا من معكم, فتفتح له أبواب 
السماء فيصِعَدَ به» من الباب الذي ان يمد فين ب فيشرق وجهه فيأي الرب» ولوجهه برهان مثل الشمس" 


) تقبض ارواحهم فى حريرة: 

فقد أحرج البزار عن أبي هريرة ذه عن الي - رحمه الله - قال 

"إن المؤمن إذا احتضر؛ أتته الملائكة بحريرة فيها مسك وضبائر ريحان» فقسل روحه كما تسل الشعرة من العجين» 
ويقال: أيتها النفس المطمئنة احرحي راضية مرضيا عنكء إلى روح الله تعالى وكرامته» فإذا حرحت روحه» وضعّت 
على ذلك المسك والريحان» وطويت على الحريرة» وذهب به إلى عليين . 


") تنادي عليهم الملائكة بأحسن أسمائهم الى كانوا يتادون يما في الدنيا: 

فقد أحرج النسائي في "المحتيى والكبرى" وابن حبان والحاكم عن أبي هريرة ظله قال: 

قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن المؤمن إذا قبض أتته ملائكة الرحمة بحريرة بيضاء فيقولون: احرحي 
5 مرضيا عنك» إلى روح الله تعالى وريحان» ورب غير غضبان؛ فتخرج كأطيب ريح المسك؛ حن إنه ليناوله 
بعضهم بعضاء فيُسمُونه بأحسن الأسماء له؛ حن يأتوا به باب السماء فيقولون: ما أطيب هذه الريح» الي جاءت من 
الأرض9! كلما انوا اء قالواة ذلك حى اراج روا الؤمويق :فوم اقرح يدمن أجد كو يغاب إذا كم فيسألواته: 
ما فعل فلان؟ فيقولون: دعوه حين يستريح» فإنه كان في غم الدنياء فيقول: قد مات» أما أناكم؟ فيقولون: ذهب به 
إلى أمه الحاوية" 

(قال الألباني في "الصحيحة" (۲۹۳/۳): "صحيح الإسناد". وقال شعيب الأرناؤوط: "إسناده صحيح على شرط 

الشيخين ) 


© الصنف الثاني: أهل الشقاء 
() عند قبن ارواحهم تضرم المت ريس رس ات ب سمه 
ال رب العالين واضفا حال خروج روح العصاة والكافرين: ولو رى إِذ فى الْذِينَ كفرُوا الْمَلائكة يَضرٍبُون 
وجوهشهم وَأَحْبَارَهُمْ 2 الحرية ا 1 ذلك بما مت يديك ل الله 0 بظلام لبيد [الأنفال: ٠‏ ه- 
[١‏ 


)١‏ وتأتيهم الملائكة فى صورة مخيفة» وتقبض أرواحهم في مسوح: 

ففي الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد عن البراء بن عازب 5ه أن البي - صلى الله عليه وسلم - قال: 

'وإن العبد الكافر - وفي رواية: الفاحر- إذا كان في انقطاع من الدنياء وإقبال من الآخرة؛ نزل إليه من السماء 
ملائكة [غلاظ شداد]» سود الوجوه معهم المسوح 7 [من النار]» فيجلسون منه مد البصرء ثم يجيء ملك الموت 
حي يجلس عند رأسه» فيقول» أيتها النفس الخبيثة» احرجي إلى سخط من الله وغضبء قال: فتفرق في جسده. 
للا GS‏ شر نر a‏ 


e حديدة ذات شعب مُعَقَفَة = اي ملتوية معوجة‎ yT 


ري 


(r‏ يم الملائكة با يسوءهم: 

فقد أخرج ابن ماجه والإمام أحمد من حديث أب هريرة ذه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: 

'وإذا كان الرحل السوء قال: احرحي أيتها النفس الخبيثة» كانت في الجسد الخبيث» احرحي ذميمة وأبشري بحميم 
وغساق» وآحر من شكله آزواج ‏ فلا يزال يقال ها ذلك حن تخرج ثم يعرج جا إلى السماءء فلا يفتح طحا 
فيقال: من هذا؟ فيقال: فلان» فيقال: لا مرحباً بالنفس الخبيثة كانت في الجسد الخبيث» ارجعي ذميمة؛ فا لا تفتح 
لك أبواب السماءء فير سل حا من السماء ثم تصير إلى القبر' . (حسنه الألباني في "تخريج المشكاة":757/8١)‏ 


)٤‏ تخرج أرواحهم كأنتن حيفة وحدت على وجه الأرض: 

فقد أخرج النسائي وابن حبان والحاكم من حديث أبي هريرة نه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: 
"وإن الكافر إذا احتضر أتته ملائكة العذاب بمسح7", لن اجج اجا مد عا إلى عات الله 
کل فتخرج كأنتن ريح حيفة» حين يأتون به باب الأرض» فيقولون: ها أن هذه الريح» حن يأتون به أرواح 
الكفار". (السلسلة الصحيحة: ٤/۳‏ ۲۹) 

> وعند مسلم من حديث أبي هريرة ذه أيضا أن البي - صلى الله عليه وسلم - قال: 

ساوسو انو ا ا د ال ابن 5. .. 0 : ا 58 
و إن الكافر إذا حرجت روحه - قال هماد ': وذكر من نتنهاء وذكر لعنا ويقول اهل السفاء: زئع كيه 
جاءت من قبل الأرض» قال: فيقال: انطلقوا به إلى آخر الأجا 0" 

قال أبو هريرة ه: فردٌ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ريطة 29 كانت عليه على أنفه هكذا. 


)١(‏ وآخحر من شكله أزواج: أي وأشياء من هذا القبيل» وصور أخر من صور العذاب على هذه الشاكلة. 
(۲) المسّح: كساء من شعرء وقد مر بنا معناه. 
(9) هو حماد بن زيد (راوي الحديث). 


(4) "إلى آخر الأجل": أي إلى "سيجين"» فهي منتهى الأحل» ويحتمل أن المراد: إلى انقضاء أجل الدنيا. (قاله القاضي كما في "شرح مسلم": 
۷( 


ه) قال النووي: "الرّيطة": هي ثوب رقيق» وقيل: هي ملاءة؛ وكان سبب ردّها على الأنف؛ بسبب ما ذكر من نتن ريح روح الكافر. 


ىفف 


) تنادي عليهم الملائكة بأقبح أسمائهم: 

كما جاء في الحديث الذي أخحرجه الإمام أحمد: "إن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة.. 
إلى أن قال البي - رحمه الله -: فيصعدون ها فلا يرون بحا على ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذا الروح الخبيث؟ 
فيقولون: لفلان بن فلانء بأقبح أسمائه الى كان يُسمَّى بها في الدنيا؛ حي ينتهى با إلى السماء الدنيا؛ فيستفتح له فلا 
يفتح له ثم قرأ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إلا تفتح لهم أَبْوَابْ السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلح 
الجَمّل في سم الخِيّاط ) [الأعراف:٠5]"‏ 

وقفة: فلهذا ولغيره تحد أن المومن عند حروجه يحب لقاء الله» أما الكافر الفاحر عند حروج روحه فلا يحب لقاء 


N 
بل‎ 


الله 


فقد ارج ا ضيه عن البي - صلی الله عليه وسلم = قان 
"من أحب لقاء ال اح ا لققايه ومن کره لقاء الڑه؛ کره الله لقاءه» قالت عائشة: إا لنكره ال موت» قال: 


e‏ ولكن المؤمن إذا حضره الموت بر برضوان الله وكرامته» فليس شيء أحب إليه م ما أمامه» فأحب لقاء 
الهو حب اله ااه وان الكاقر إذا خض ر ولاب وعقوبته» فليس شيء أكره إليه نما أمامهء فكره لقاع ا 
وكره الله لقاءه" 


فانظر بعيئ قلبك إلى حال الصنفين: ماق تسلج عليه ال عدن رر ررح ريد اسن وتأتيه في صورة 
حسنة معهم كفن من اة وحنوط من اَن وأبشّره الملائكة بالروح والريحان ولقاء الرب وهو غير غضبان» وتخرج 
روحه كأطيب ريح مسك وحدت على وجه الأرض» وتقبض روحه في حريرة» وتنادي عليه الملائكة بأحسن أسمائه 
الب كان ينادى بها في الدنيا... وهناك صنف آخر من الناس تضرب الملائكة وجهه ودبره عند قبض روحه من مقامع 
من حديد» وتأتيه الملائكة في صورة مُخيفة» وتُبشْره مما يسوءه» وتخرج روحه كأنتن جيفة وُحدت على وجه الأرض» 
وتقبض روحه في مسوح» وتنادي عليه الملائكة بأقبح أسمائه الى كان يُنادَى كا في الدنيا. فأي الصنفين تحب أن 


تَكرن؟! 


ثانيا: حمل الجنازة على الأعناق 
فى هذا الموقف العصيب ينقسم الناس فيه أيضا إلى صنفين» جاء ذكرهما فى الحديث الذي أخرجه البخارى من حديث 
أبي سعيد الخدري ذفنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: 


'إذا وضعت الجنازة واحتملها الرحال على أعناقهم فإن كانت صالحة قالت: قدموني قدموني وإن كانت غير ذلك 
قالت: يا ويلها أين تذهبون بماء يسمع صوقا كل شيء إلا الإنسان ولو سمعه لصعق 

فأي الصنفين تحب أن تكون؟! هذا الذي يقول: قدمون قدمون لما يرى من الكرامة» أم هذا الذي يصرخ ويقول: " 
يا ويلها أين تذهبون بّا؟ لما يرى من العذاب الذي ينتظره" 


ثالنا: دخو القبر 
تخيل أحي الحبيب... إذا وضعك أبناؤك وأحباؤك في قبركء وأغلقوا عليك فأحكموا الإغلاق» ثم تركوك وحيدا 
وانصرفوا عنك» وأنت تسمع قرع نعالحم» ذهبوا وت ركوك» وي التراب دفنوك» تركوك قي هذا الحو المخيف المفز ع» 
ظلمات بعضها فوق بعض» إذا أحرحت يدك لم تكد تراهاء ظلمة مخيفة» سكون قاتل» حو موحش» وفي هذا الجو 
الموتخش» والسكرن الفاتل» والطلمة المحيفةة» نحن من دك ويكلمك» يا له من هرل يقيب له ال داد من 
المتكلم؟ إنه القبر... فإذا كان العبد صالحا قال له القبر: مرحبا وأهلاء وإذا كان عاصيا قال له القبر: لا مرحبا ولا 
أهلا. 
فقد أخحر ج الترمذي بسند فيه مقال عن أبي سعيد الخدري طف قال: 
"دخل رسول الله - صلی الله عليه وسلم - مُصَّلاهء فرأى ناسا كأفهم يكتشرون”"» قال: أما إنكم لو أكثرتم ذكر 
هادم اللذات لشغلكم عما أرىء فأكثروا من ذكر هادم اللذات - الموت - فإنه ل يأت على القبر يوما إلا تكلم فيه 
بقول: ذا بيت الخريةه انا بيت الوسيدةه انيت الزايان الث بيت الندوي قاذ ذنن_ لغيه 'اللومن قال اله القيره مهنا 
وأهلاء أما إن كنت لأحب من يمشي على ظهري إلى فإذا وليك اليوم وصرت إلي؛ فسترى صنيعي بك. قال: فيتسع 
له مدّ بصره» ويفتح له باب إلى النّة. 
لا العيله ااج أو ا قال له ر بر حتاو يذ هلا أما إن كنت لأبغض من بمشى على ظهري إلي» 
فإذا وليتك اليوم وصرت إلي؛ فسترى صنيعي بك..." الحديث 

)١ ۲۳١ (ضعيف الجامع:‎ 

وأخرج ابن المبارك بسند صحيح في 'زوائد الزهد" لنعيم عن أسيد بن عبد الر حمن - رحمه الله - قال: بلغي أن 
المومن إذا مات وحمل قال: أسرعوا بي فإذا وضع في لحده كلمته الأرض فقالت له: إن كنت لأحبك وأنت على 
ظهريء فأنت الآن أحب إلي» فإذا مات الكافر وخُمِل قال: ارجعوا بي» فإذا وضع في لحده كلمته الأرض فقالت: 


d £.‏ ,0 م ع ى ° 
فاي الصنفين تحب ان اكرن؟! 


)١(‏ يكتشرون: يضحكونء والكشر ظهور الأسنان للضحك. 


م عدن ار 

بينما الإنسان منًا في هذه الدهشة وتلك الرهبة» لم يستفق من هذه الكربة وهذا ال حول 

وإذ بداهية أخرى تقع به حيث يجد جدران القبر تتحرك وتتقارب عليه» ويضيق ق القبر حن يضمه ويضغط على 
حانبيه» وهذه الضغطة لا ينجو منها أحذء صالحاً کان ا E‏ 

فقد أخرج الإمام أحمد بسند صحيح عن عائشة- رضي الله عنها- أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: 


"لامر معد Eg‏ (صحيح الجامع: ١٠8/١؟)‏ 

سان ااا 

سعد بن معاذ ذه الذي قال عنه البي - صلى الله عليه وسلم - كما عند النسائي من حديث ابن عمر - رضي الله 
عنه - . 


ع 
عو 


أهذا الى غك له العرني I‏ الميماة و شهدة سعرة الك من الملائكة: لقد صم ضمة ثم فرج غنه 
(قال الألباني في "مشكاة المصابيح": إسناده صحيح) 
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وقي هذا الموقف العصيب ينقسم الناس فيه إلى صنفين» أخبر عنهما البي - صلى الله عليه وسلم - ففي الحديث الذي 
أخرجه الترمذي وابن حبان بسند حسن عن أي هريرة ذه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا قبر 
الميت - أو قال: أحدكم - أتاه ملكان أسودان أزرقان يقال لأحدهما: المنكرء والآحر: النكير» فيقولان: ما كنت 
رل ق هذا اج © تاكول ها كان مول هرغد الله ورسوله أشيف أن لاله إلا اه ون عمد عيدة ورسرل: 
فيقولان: قد كنا نعلم أنك 7 تقول هذا. ثم فسح له في قبره سبعون ذراعاً في سبعين» ثم ينور له فيه ثم يُقال له: نم. 
فيقول: أرجمٌ إلى أهلي فأخيرهم. فيقولان: نم كنومة العروس الذي لا يُوقظه إلا أحب أهله إليه» حن يبعثه الله من 

مضجعه ذلك وإن كان عانقا قال: جمعت الناس يقولون» فقلت مثله» لا أدري» فيقولان: قد كنا نعلم أنك 7 تقول 
ذلك. فيقال للأرض التعمي عليه فتلتكم عليهء فتختلف أضلاعه» فلا يزال فيها مُعذّبا حبق يبعثه الله من مضحعه ذلك" 


فصتف من الناس يُفسّح له في قبره مد البصرء أو سبعون ذراعاء وصنف آخر يُضِيّق عليه القبر حي تختلف أضلاعه. 


ار ال 


لاح سال الکن 

فقد جاء في "مسند الإمام أحمد" في حديث طويل عن البراء بن عازب له وفيه: أن البي - صلى الله عليه وسلم - 
قال: "إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنىا وإقبال من الآخرة» نزل إلىه ملائكة من السماء بىيض 
الوجوه» كأن وحوههم الشمس» معهم كفن من أكفان ب ارو سرس املاح جيرا ند 
البصر» ثم ىجيء ملك لموت حي ىجلس عند رأسه فىقول: أىتها النفس الطىبة - وقي رواىة: المطمئنة - 
آ ج ال مقفرة من اله ورضواناه کل ر ی کا یں اا من ذو اا ال قال 
- رحمه الله -: "فىأتىه ملكان شدیدا الانتهار؛ فینتهرانه وىجلسانه فىقولان له: من ربك؟ فىقول: ري 
اا فىقولون له: ما دىنك؟ فىقول: دىن الإسلام» فىقولان له: ما هذا الرحل الذي بعث فىكم؟ 
فیقول: هو رسول الله» فىقولان له: ما عِلمّك؟» فىقول: قرات كتاب الله فآمنت به وصدّقت» فینادي مناد 
دن الور أ لان a‏ من لتر لور ا ا للستت ان ل لي 
روحها وطيبهاء ويفسح له في قبره مد بصره" 

ثم قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "وان العبد الكافر - وفي روية: الفاحر - إذا كان في انقطاع من 
ECD I ST‏ شداد» سود الوجحوه» معهم المسوح" من النار 
يجارت سه ما البضي م ء ملك اموت حن علس عند راتت فيقول؟ اها النفس اة ا جي إل 
سخط من الله وغضب... إلى أن قال - رحمه الله -: "ويأتيه ملكان شديدا الانتهار فينتهرانه ويجلسانه» فيقولان 
له: من ربك؟» فيقول: 

هاه هاه “» لا اُدري» فيقولان: فما تقول في هذا الرحل الذي بعث فيكم؟ فلا يهتدي لاسمه» فيقفال: فيقول: 
هاه هاه لا أدري» معت الناس يقولون ذاك» قال: فيقال: لا دريت ولا تلوت ° » فينادي مناد من السماء أن 
كذب عبديء فافرشوا له من النار» وافتحوا له بابا من النار» فيأتيه من حرّها وسمومها ”» وىضيق عليه قبره 
ج ا اف 


SS 


ا ا ا ا 

؟) تخرج من الحسد بسهولة كانسياب قطرة ماء من فم القربة أو الإناء. 

۳) جمع المسح: وکر الي وهو ما بان من حاار على ادن تهنا رر يدن 

4) هى كلمة تقال في الضحك وف الإيعاد» وقد تقال للتوجع» وهو أليق بمعين الحديث. والله أعلم. كذا في "الترغيب". 

ه) "لا دريت ولا تليت": قال ابن حجر في "الفتح" (۲۳۹/۳): "قال ثعلب: "أي لا فهمت ولا قرأت القرآن» ولا تبعت من يدري" 

*) السَّمُومٌ: الريح الحارة. 

(0) الخلاف: المضادة: "واحتلاف الأضلاع" والله أعلم: تضاذها: أي تصبح الضلوع اليمئ موضع اليسرى» واليسرى موضع اليمئ من شدة 
الضمّة والعياذ بالله. والمعى القريب لفهمي أن الخلاف هو تدخخّل الضلوع بعضها في بعض» ويشير لهذا ما فعله البي عندما شبّك بين أصابعه» 
والله أعلم. وهذا الحديث يدل علي أن العذاب في القبر يكون للروح والجسد؛ لأن الأضلاع من الجسد. 


Gr) 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


5) دخول الجليس: 
فعندما يفتح للرحل الصالح باب من النار ثم يغلق عنه» فيقال له: هذ| متعدك الى كت عصيت الله ثم شح 4 ا إل 
الجنَّة يرى مقعده» فيتمئّى على الله أن تقوم الساعة» حي يعود إلى متزله في الحنّة ثم يدخل عليه عمل متمثلاً في 


صورة رجحل أبيض الوجه» حسن الثياب» طيب الرائحة» ويبشره با يحب . 


وأما مّن عاش لدنياه واتبع هواه وعصى مولاه» فهذا يُفتح له باب إلى المحنّة حي يرى قصورها ويشم عبيرّها ثم يغلق 
عنه» ويقال: هذا مقعدك لو كنت أطعت الله ثم يفتح له باب إلى النار ويقال: هذا مقعدك لأنك عصيت الله. 

ثم يدحل عليه رجحل أسود الوحه» قبيح الثياب» نتن الرائحة» فيقول له العبد في ألم وحسرة: من أنت؟! فيقول له: أنا 
عملك 

يقول البي - صلى الله عليه وسلم - عن الرحل الصالح كمال خدیت البرله ين غارب 5 

بعشل له رحل حسن الوحه» حسن الثياب» طيب الريح» فيقول: أبشر بالذي يسرك أبشر برضوان من الله وجنات 
فيها نعيم مقيم» هذا يومك الذي كنت توعد فيقول له: وأنت فبشرك الله بخير» من أنت؟ فوجهك الوجه يجيء 
بالخير» فيقول: أنا عملك الصالح..." 

وأما العبد الذى عاش فواه وحالف مولاه فيتمثل عمله فى صورة رحل أسود الوجحه» حبيث الثياب» نتن الرائحة» 
كما أخبر بذلك البي - صلى الله عليه وسلم - فقال على الرحل الكافر أو الفاجر: 

ال ول 0 رل قبي الوه كبيبح اللاب من الريج» ورل ار للف يسرك .هذا براك الذي كدت 
توعدء فيقول: وأنت فبشرك الله بالشر من أنت؟ فوجحهك ى الوجه الذي يجيء بالشرء فيقول: أنا عملك الخبيث» فوالله 
ما علمتك إلا كنت بطيئاً عن طاعة الله سريعاً إلى معصية الله فجزاك الله شراء ثم يُقيّض له أعمى أصم أبكم في يده 


مرزبة» لو ضرب هّنا حبل كان تراباء فيضربه ضربة حي يصير با تراباء ثم يعيده الله كما كان» فيضربه ضربة 


3 ¢ 


أخرى» فيصيح صيحة يسمعه كل شيء إلا الفقلين» ثم يفتح له باب من النار» ويمهدٌ من فرش النار» فيقول: رب لا 
تقم السيافة” 


E A 


)١(‏ ويقال ها أيضا: "الأرْرَيّة": وهي المطرقة الكبيرة الى تكون للحدّاد» وهي من حديد. 


(۲) التقلين: الإنس والجن. 


رابعا: النفخ فى الصور 
عند النفخ في الصور النفخحة الثانية يقوم الناس جميعاً لرب العالمين» كما قال تعالى: 
ونح في الصُورٍ فصي من في السسّمَاوَاتٍ وَمَن في الأَرْض إا من شاء الله ثم نيح فيه أثْرى فَِذَا هم قيا 
يَنظرُونَ) [الزمر:48>] 
فالكل سيقوم من القبور» والكل حضور يوم البعث والنشور ليفوز الشكورء ويجازى الكفورء فذاك ذنبه مغفور 
وسعيه مشكورء وهذا قد صار عمله كاغباء المنثور» وهو يدعو بالويل والثبور» قال تعالى: [ وَتُفِحَ في الصور فإذا هم 
مّنَ الأُحْدَاثْ إِلَى رھم نسلو ن 51 قالوا يا ويلا من بَعَْنَا من مَرْقَينَا [يس:1ه-55] 
وقال تعالى: + شحشعا َبْصَّارُهُم يحون مِنَّ الأحْدَاث كاه جراد مشر ۷) مُهْطِعِينَ إلى الداع و 
هَذا يَوْمّ عسرٌ) [القمر:۸-۷] 
وقي هذا الموقف العصيب ينقسم الناس إلى صنفين: صنف إذا مع المنادي؛ يقوم من قبره طيب النفس نشيط» مشتاق 
إلى لقاء ربه» كما كان ف الدنيا يقوم طيب النفس نشيط إذا سمع النداء إلى الصلاة 
- أضف إلى هذا أن القرآن يستقبله عند خروجه من قبره 
فقد أخرج الإمام أحمد عن بريدة الأسلمي 5ه عن البي - صلى الله عليه وسلم - قال: 
00 وإن القران يلقى صاحبه يوم القيامة حين ينشق عنه قبره كالرجل الشاحب» فيقول له: هل تعرفئ؟ فيقول له: 
ما أعرفك» فيقول له: هل تعرفين؟ فيقول: ما أعرفك» فيقول: أنا صاحبك القرآن الذي أظمأتك في المواحر وأسهرت 
ليلك» وإن كل تاحر من وراء تحارته» وإنك اليوم من وراء كل تحارة» فيُعطى املك بيمينه» والخلد بشماله» ويوضع 
على راه اچ اتان وکس .والداه ان رم هما عل الا شقولانة م سا هد وتال بأخل رلدكما 
القرآن» ثم فال لدة ا واضعد فى درجات اة وره قو ف صعود نا م 17 E‏ 
(قال الألباني في "صحيح الترغيب والترهيب": إسناده حسن لغيره). 


- وهناك صنف من الناس يقوم من قبره إذا مع النداء كالمصروع الذي يتخبطه الشيطان من المس» ويقوم خبيث 
التفسر, كسلان:»: كما كان 2 الدنيا حينما يسمع النداء للصلاة فلايلبى. 


ا ف يا 


)١(‏ هَذا: يعن سرعة القراءة. 


اسا الحشر 
© الصنف الأول: أهل السعادة 
)١‏ يحشرون ركاه 
قال تعالى: يوم حشر المسقِينَ إلى رمن وفدا) [مرم: .]۸١‏ 
(وفداً): قال ابن عباس - رضي الله عنه- : أي "ركبانا". 
وقال علي بن أبي طالب ذله: "ما يُحْشَرُون والله على أرحلهم» ولكن على ثوق رحاها الذهب» وبجائب سرحها 
وات إن عبرا فنا با ركو و إن را فا ارك ش 


؟) يحشرون آمنون مطمثنون فرحون: 
فتراهم لا يخافون حينما يخاف الناس» ولا يفزعون حينما يفزع الناس. 
قال تعالى: لمن جَاء بِالْحَسَنَةٍ فلهُ حير منْهَا وهم مّن فرع يَوْمَئِذٍ آمِنُون) [النمل: .]۸٩‏ 
وقال تبارك وتعالى: ألا إن ياء الهلا توف عليه ولا هُمْ يرون( 21 لذبن اموأ وكائوا قوت[ 119 لَهُمُ 
البُشرَى في الْحَياةٍ الدَّثيا في الآيرَةٍ لا تبْديل لِكَلِمَاتَ الله ذلك ار ال اوس ]| 
فقوله تعالى: 0 اا في اا الدنيا) هذا عندما تبشرهم الملائكة عند الاحتضار بالونّة؛ 


كما قال تعالی: إن الْذِينَ قالوا رتا الله نم استَقَامُوا رل عَلَيهِمُ لْمَلَائكَة أن تعائوا ا توا و انرز وا والح الج 
کشم وعدون) [فصلّت:.]. 1 

أما البشرى في الآخرة» فهي عندما تتلاقهم الملائكة يوم الحشرء فتثبت قلويهم وتُطمئنهم من الفزع الأكبر» كما قال 
تعالى: إلا يَحَرْئُهُمْ الفر ع الأكبر وتلقاهم الْمَلَائِكَة هذا يَوْمُكُمْ الذي كسم تُوعَدُونَ) [الأنبياء:١٠١]‏ 


۳) يحشرون بيض الوحوه: 
قال ا [ وَأمًا اين صت وُحُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ الله هُمْ فيها حَالِدُونَ) [آل عمران: .]١١1٠/‏ 
وقال تعالى: 0 يوی مُسْفِرَة [.1 1 ضاحكة مُسيَبْشِرَة 1 [عبس: ۳۹-۳۸]. 
(مسفرة ! قيل: ' مشرقة » وقيل: 'مضيئة » وقيل: e‏ وكلها متقاربة في المعئ» والاشتقاق اللغوي يدل على 
ذلك. (انظر لسان العرب: 953/5) 
ونقل الطبري عن مجحاهد أن قال: "إن النضرة من السرور والنعيم والغبطة . اه 
فنضرة وجوه المؤمنين يوم القيامة بسبب ما يجدونه من النعيم والسرور الذي أعدّه الله هم. 
الماع و با ا 
کا ج ری 
لاخر ا اد سود على لدعي وسار 
مت يلوم اه ى قله يوم لاقل ]لذ طا ا عاو واب نشا في عبادة الله ورل قله معلّق بالمسجد إذا 
حرح منهُ حى يعود إليه» ورجُلانٍ تحابًا في الله فاحتمعا على ذلك وافترقا عليه» ورجُل ذكر الله خاليًا ففاضت عيتا 


e 


ورج دعا ارا دات صي وال قال إن أعاف الل ري العالين» ورخ هان صدا ا خاد نحن لا 
تعلم ماله ما تُنفق کینه». 
والإظالال فى كله 15 يس مقصور ل السيعة اللأكورين بق کات فقن بحاءات. الضوض ل ل ا 
يظل غيرهم وقد جمع الحافظ ابن حجر - رحمه الله - الخصال الى يظل الله تعالى أصحابا في كتاب “ماه "معرفة 
الخصال الموصلة إلى الظلال 

يا عرش تحت ظِلكَ الحبيب يا ليت لي في الظّل من نصيب 


8 تمر عليهم الخمسين ألف سنة كمقدار ما بين صلاق الظهر والعصر : 
فقد أخرج الحاكم في "المستدرك" عن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: 
«يومُ القيامة على المؤمنين كقذر ما بين الظهر والعصر» (الصحيحة:457 ؟)»(صحيح الجامع: 31 81) 


- بل حاءت بعض الروايات لتوضح أن هذا اليوم العصيب ير على المؤمنين كقدر ساعة 

فقد أحرج ابن حبان عن عبد الله بن عمرو - رضي الله عنه- عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: 

«تجتمعون يوم القيامة» فيقال: أين فقراء هذه الأمّة؟ قال: فيقال لحم: ماذا عملتم؟ فيقولون: ربنا ابْتَلينا فصبرناء 
ووليت الأموال والسلطان غيرناء فيقول الله وَنَْ: صدقتم» قال: فيدحلون اة قبل الناس» وتبقى شدة الحساب على 
ذوي الأموال والسلطان» قال: قالوا: فأين المؤمنين يومئذ؟ قال: توضع لهم كراسي من نور» وتظلل عليهم الغمام؛ 
يكون ذلك اليوم أقصر على المؤمنين من ساعة من كمار» 

وقد قال تعالى: [أصلحاب الْجَنّة وميل حير مُستَقرَاً وَأَحْسَنُ ميلا [الفرقان: ٤‏ ؟] 


1) يأكل المؤمنين في أرض المحشر ويشربون: 
فالله كك قد أعدّ للمؤمنين زلا في أرض اللتضر قبل أن ولاخعلو| ی ی لاصوا شنا مين 
جوع هذا اليوم وعطشه 
فقد أحرج البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري نه قال: قال رسول الله- رجه الله -' 
«تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة يكفؤها الحبار بيده كما يكفؤ أحدكم خبزته © في السفرء نزلا" لأهل 
الحنّةء قال: فأتى رحل من اليهودء فقال: بارك الرحمن عليك أبا القاسم» آلا أخبرك برل أهل اة يوم القيامة؟ قال: 
بلى. قال: تكون الأرض خبزة واحدة» قال: فنظر إلينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» ثم ضحك”" حي بدت 
نواجذهء قال: ألا أبرك بإدامهم؟ قال: بلى» قال: إدامهم بالام 7 ونون ”) قال: وما هذا؟ قال: ثور ونون يأكل 
من زائدة كبدهما برا 


قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله - في "فتح الباري"١1١/‏ هه 4): 
"ويستفاد من الحديث أن المؤمنين لا يعاقبون بالجوع في طول زمان الموقف» بل يقلب الله لمهم بقدرته طبع الأرض 
حي يأكلوا منها من تحت أقدامهم ما شاء الله بغير علاج ولا كلفة» ويكون معن قوله: "نزلا لأهل اة" أي الذين 


يصيرون إلى الحنّة. 


- وأما شرابهم فإفهم يشربون من حوض البي - صلى الله عليه وسلم - . 

فقد أخرج الإمام البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمرو - رضي الله عنه- عن النبي - صلى الله عليه وسلم 
حوضي مسيرة شهر» وزواياه سواء» وماژه کر فن الل وره أطيب من المسلك: وكيزانه كنجوم السماء» من 

aes‏ يفنا ايد" 

"بلغنا أنه يوضع للصوام مائدة يأكلون عليهاء والناس في الحساب» فيقولون: "يا رب نحن تُحاسّب وهم يأكلون, 

فيقال: نهم طالما صاموا وأفطرتم» وقاموا ونمتم . 


)١(‏ أي يلها من يد إلى يد حي بحتمع وتستوي. 

(؟) نزلاً: هو ما يعد للضيف عند نزوله. 

(۴) ضحك البي لأنه كان قد أحيرهم هذا من قبل. 

(:) بالام: قال النووي - رحمه الله -: "بالام" لفظة عبرانية معناها: "ثور"» وزيادة كبد الحوت وزائدقاء قال عياض - رحمه الله -: "هي 
القطعة المنفردة المتعلقة يماء وهي أطيبهء ولهذا حص بأكلها السبعون ألفء ولعلهم الذين يدحلون اة بغير حسابء فضلوا بأطيب التزل» 
ويحتمل أن يكون عبر بالسبعين عن العدد الكثير» ول يرد الحصر فيها. 


(5) النون: الحوت. 


© الصنف الثانئي: أهل الشقاء 

)١‏ أنهم سرون يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصُمًا. 
قال تعالى: ومن أَعْرضُ عن ذكري فإن لَهُ مَعِيشّة ضنكا وَتَحْشرٌهُ يوم الِْيَامَةِ أَعْمَى ١١4‏ قال رب لِم حشركني 
TT‏ ل TT‏ سا [طه: ۶١‏ ۱۲۹-۱۲] 
وقال تعالى: و وتحشرهم يوم م القِيَامَةِ عَلَى وحُوهِهم عُمْيا وبكما وصما مأواهُم جهنم كلما حَبّت زدنَاهُم ف 
[الإسراء: 337] 
فهؤلاء الذين كفروا وأعرضوا عن الهدى والنور والرشاد؛ بحرمون من جوارحهم قي هذا اليوم العصيب شديد الزحام» 
عرد ونان لأهم عطلوها ق الدنيا عن معرفة الحق» » أو عرفوه و حادوا عنه» تضرم أن رر على وجرا 
کک إلى هذه النار الملتهبة» الي كلما بت وهدأت رادها الله ا 
ثبت عند "البخاري ومسلم" من حديث انس ذل : "أن رجلا قال: يا رسول الله! كيف حشر الكافرٌ على وَحَههِ يوْم 
القيامة؟ فقال ال E‏ 


وَْهِهِ يوم القيامة؟ قال قتادة: بلى وَعِرَةٍ رَنا". 


۲) يُحْشَرُون عابسين كالجي الوجوه: 
قال تعالى: ل كلا بل تُحِبُونَ الْعَاحلَة[ ۲۰ وَكَذَرُونَ الآحرَة[ ۲۱ و حو ومین اضر 5١‏ إِلَى رها تاط۲۳ ) 
ار EE‏ يُفعَل بها e A‏ 
نابر أب a‏ يعيٰ: داهية» تقسم فقار الظهر. 
فوجوه الكفار في هذا اليوم ليأسها وضعفها كالحة» كريهة المنظرء عابسة مقطبة» وتتوقع نزول داهية ها تقصم 
الفقار» وقال مجاهد: "إن هذه الوجوه العابسة تستيقن أُا هالكة, وأا ستدخل النار. 


ار اسرد عي ترك 
قال تعالى: وو یوم ا وک کذبوا على الله وحوههم ا جهنم موی للمتکبرین) 
[الزمّر: ]5٠‏ 
وقال تعالى: يوم يض حو حر وش ساي اريك وجحوشهم | أكفرثم بَعْدَ إكانكم قذوقوا e‏ 
ارود ع انا وا ب ا e‏ [آل عمران: ٠.‏ 0 
وميل ی ع ر 0 0 ع أوْلئِك هم الكفرة الفجرة]؛ فيزيد الصورة بشاعة 
0 7 في اع 8 واقشناثة نامراد انعر و لاض السقر. 


)٤‏ يحشرون والشمس فوق رءوسهم: 
وتقترب الشمس من رءوس الخلائق مقدار ميل أو ميلين» كما جاء في الحديث: «إذا كان يوم القيامة أدنيت الشمس 
من العباد حي تكون قدر ميل“ أو ميلين؛ فتصهرهم الشمس...» ولك أن تتصوّر حال الناس حينئذ وقد صهرقم 
الشمس. 
ويذهب عرقهم في الأرض» ثم يرتفع فوق الأرض» ويأحذ كل إنسان بحسب عمله» وهذا ما يوضحه البي - صلى 
Ss.‏ ضَيينه قال: الجر سا ارس - يقول: 
كقدر أعمالمم ومنهم من يأحذه إلى عقبيه» ومنهم يأحذه إلى ركبتيه» ومنهم من يأحذه إلى حقويه”"» ومنهم من 
ل 
- وف "الصحيحين" أيضًا من حديث أبي هريرة نه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: 
«يعرق الناس يوم القيامة حن يذهب عرقهم في الأرض سبعين ذراعاء ويلجمهم حن يبلغ آذافهم». 
® أما عن ظلهم الذي يستظلون به: 
فإنه ظل من دخان أسود شديد السوادء حار شديد الحرارة» فهو ليس على الحقيقة بظل» بل هو نوع من أنواع 
العذاب» ويدلك على هذا قوله تعالى: 
[انطلقوا إلى ظل ذِي ثلاث شعْب ل 17١‏ لا ظليل ولا يُعْني مِنَ اللهّب] [المرسلات:70-١81]‏ 
والظل يشعر عادة بالنداوة والبرودة» كما أن التفس تحبه وتستريح إليه» أما هذا الظل فإنه ليس بارد المدحلء ولا 
)١(‏ قدر ميل: قال سيم بن عامِر - أحد رواة الحديث - فوالله ما أدري ما يعن بالميل» أمسافة الأرض» أم الميل الذي تكتحل به العين؟. 
(9) ار مقف رار عدار 
(۳) يلجمه العرق: المراد يبلغ العرق فمه. 


زز 


بكرم المنظرء له ثلاث شعب: شعبة عن ينهم» وشعبة عن همالطهمء وشعبة من فوق رءوسهم.ء أي أن الدحان حيط بم 
فن كل جاتب» وهذا الظل ليس بظليل» بل هو ظل من يحموم؛ 
كما قال رب العالمين: (وَظِلٍ من يَحْمُوم[57) لا بارد ولا کرم [الواقعة: 4-5 5] 


5) يحشّرون يوم اا غاا 
قال تعالى: يوم تحشر المتّقِينَ إلى الرَّحْمَن وَفداً! ه۸) وَنَسُوق المُحْرِمِينَ إلى حَهنّمَ وردا) [مريم: ۹-۸٥‏ ۸]. 
وفي قوله: [ونسوق] إشعار بإهانتهم؛ كأفم أنعام عظاق تساق إل لاء 
- وأما قوله [ وزداً) : أي عطاشا قد تقطعت أعناقهم من العطش» وهم يُرِدُونَ ولكن لا يَردُون الماء» بل يردون جهنم 
وححيمها مهلها وحميمها. 
ففي "الصحيحين" عن أبي سعيد ذه عن البي - صلى الله عليه وسلم - في حديث الشفاعة الطويل: 
'إنه يقال لليهود والنصارى: ماذا تَبُعُون؟ فيقولون: عَطْشْنًا ربنا فاسقناء فيشارٌ إليهم ألا تردون؟ فيحشرون إلى جهنم 


8ن عر اس 


كاف سراية ب يعضها يعضاء فيس اقطوة ف الا" 


؟) يقفون في أرض لمحشر حخمسين الف سنة بلا طعام ولا شراب ولا جلوس: 
فقد أخرج البخاري ومسلم عن ابن عمر - رضي الله عنه- أن البي - صلى الله عليه وسلم - تلا قوله تعالى: 
ويو يقومُ الاس لِرّب العالمِينَ) [المطففين: ]» قال: «يقوم أحدهم في رشحه إلى أنصاف أذنيه في يوم كان 
مقداره مسين ألف سنة». 
ا عي أن و خشرون ا که وكهروة. ن من ترون وقد 
أظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله» وتر عليهم الخمسين ألف سنة كساعة من النهارء أو تكون كهؤلاء الذين 
يقفون في أرض المحشر مسين ألف سنة والشمس فوق رعوسهم بقدر ميل أو ميلين» وهم غرقى في عرقهم فأي 
اعد ع أن تَكن؟! e‏ أترك لك الاجابة. 


سادسا: تطاير الصحف 

لإ رس و رس حرس سي م ريد ار مسي 
"فإذا بعث بعث العباد من قبورهم إلى الموقف» وما فة ها شام الله حفاه عراه» وجاء وقت السات الذي يريد الله أن 
ا فيه» أمر بالكتب الى كتبها الكرام الكاتبون بذكر أعمال الناس فأتوهاء فمنهم من يؤتى كتابه بيمينه, 
فأولئك هم السعداء. ومنهم من يؤتى كتابه بشماله أو وراء ظهره» وهم الأشقياء» فعند ذلك يقرأ كل كتابه.اه 

© الصنف الأول : أهل د 
جنا e‏ کا ا ا و کی اا 
في اليم الحاليّة 1 [الحاقة re14:‏ 
- يقول ابن كثير = رحمه الله - في تفسيره: "يخير تعالى عن سعادة من يؤتى كتابه يوم القيامة بيمينه وفرحته بذلك» 
IRR e‏ 0-7 مَاوُمُ اقرَوُوا كِتَابية )أي : حلوا اقرءوا كتابيه؛ لأنه يعلم أن الذي فيه حير 
وحسنات محضة لأنة عن يدل الله سيئاته جات 


© الصنف الثاني: أهل الشقاء 

قال تعالى عن هذا الصنف: وام E‏ کتابه بشماله .فقول يا 0 0 3 كتَابية 15 ] و أَذْر م م 
حسابية وا )| یا ليها كانت اا۷ م َعْنَى علي مَالِيد[/؟7) هلك 5 سلطانیة ۹ ۲) حدر 
َعُلُوة! E‏ الحم صَلْرِه[ 0١‏ لم في مبلسلة َرْعُهَا سَبعُون ذرَاعا فاسلکو ه۳۲ إِنّهُ کان ا ۇين بالله 
العَظِيم ٣٣‏ و يحض ۽ على طعَام لیسکین[٤٣)‏ فليس لَهُ الَيَوْمَ هَاهْنَا حَمِيةُ( ه85 ولا طَعَامُ إل 37 
سین LU ۳٦3‏ الْحَاطِوُونَ] [الحاقة:ه ۳۷-۲ ] 

وهذا إخبار عن حال الأشقياء إذا أَعْطِى أحدهم كتابه في العرصات بشماله؛ فحينئذ يندم غاية الندم» فيقول: ويا 
يني 0 أوت كتَابِية ۲٥‏ ولم أذر ما حِسَّابِية ٦‏ ۲ ) يا نّا كانت القاضية) يعين: موتة لا حياة بعدهاء وقال 
قتادة: "م SS‏ أكره إليه منه" 

اى ال بن جب أن كر هذا الذي راعذ كتابه بيت ف اة طيبة راضيق اه كرون هدا الذي راس 


كتابه بشماله ويكون مآله النار وغضب الخحبار... فأيهما تحب أن تكون؟ أترك لك الإجابة. 


E‏ ايسان 
الناس يقفون يوم القيامة أمام قضاء عادل» تنفصم فيه عرى القرابة والصداقة» وسائر روابط الإنسانية» فيقف الغ 
والفقير» وذو الحاه والصعلوك أمام قانون واحد حازمء تمهيداً لوزن أعماههم بالقسطاس المستقيم العادل الذي لا تشوبه 
شائبة من شوائب الظلمء قال تعالى: [فإذا فخ في الصور فلا أنسَاب بيهم يَوْميذٍ وا يعَسَاءلُونَ( 2٠١١‏ فمن تقلت 
موازيثة فأوليك هم المفلخون[۲٠٠)‏ ومن حفت موازيثة فأوليك الْذِينَ عسوا أَنفسَهُمْ في حهلّم 


و لير عي سَ ب و رو 


حَالِدُون ( 1١١‏ تلفح وُحُوهَهُمْ الَا وهم فيها كالحون) [المؤمنون: ]١٠١ 4-١١١‏ 


- فعندما يموت الإنسان تنقطع الأعمال؛ فإذا كان يوم القيامة وُزنت أعمال العباد وزنا دقيقاء فيحاسب كل على 
فا إن جر فخ .وإن خا فشر وان كانت اعمال ار كر من اعمال الشر ولو معت خضل اة وان 


عو 
هه 2 


فَأَمًا من تقلت مَوَازييُهُ [15 فهر فى عيشة راضيَةِ [0] وآما مَنْ حفت موازية [18 فَأَمّهُ هَاويّة !19 وَمَا أَذْرَاكَ م 


وذ 11 نار كان ؟ [القارهة ١5‏ ]ء وقان. تعان؟ O‏ الكو كم نلك ترارئة تأو نياك هم 


لْمُْلِحُونَ[8) ومن حَفت موازيه فأوكيك الَذِينَ حَسروا أُنفسهُم بم كَانُوا بآياتتا يظْلمُون) [الأعراف:-3] 


ج يقول ال ضيه : يُوْتّى بابن أدم يوم القيامة حي يوفف بين كفي الميزان ويوكل به ملك» فان تقل ميزانه نادى 
الملك بصوت يسمع الخلائق: سعد فلان سعادة لا يشقى بعدها ال و إن حف ميزانه | بصوت يسمع الخلائق: 


ى الت ن تحبا أن ا ها الذي ل راه فيكون عى أهل التعادة» آم بهد | الذي نف هرت فيكون عن 
أهل النار... أترك لك الإجابة 


EE‏ الحوض 

والحوض هذا أعطاه الله تعالى لنبيه في عرصات القيامة» وهو حوض واسع الأرحاء طوله 
مسيرة شهر» وعرضه كذلك» ماؤه أبيض من اللبن» وأحلى من العسل» وأطيب من المسكء ويأتيه هذا الاء من 
فر الكوثر في المنّة» والذي أعطه الله لنبيهه ويزل الماء من الكوثر إلى الحوض عن طريق 
ميزابان أحدهمنا من ذهب» والنلاني من فضة» وانية المح وض من الذهب 
والفضة» وهي كعدد بحوم السماءء وفي هذا الموقف ينقسم الناس فيه إلى صنفين 
# العنب الأول 1 يشر ف ين يدي الفيني ل رض زه د غرية لأ ينها يعدق ايد 
... اللهم اجعلنا بفضلك من هذا الصنف 


"حوضي مسيرة شهر» وزواياه د ماؤّه أبيض من اللبن» وريحه أطيب من السك وكيزانه كنجوم السمات من 
يشرب منه فلا يظمأ أبدا" 


© أما الصنف الثاي: وهم الذين حرموا أن شريو تعن هذا اومن 

ففي هذا اليوم العصيبء تتقطع أعناق الناس من شدة العطش» وإذا بالبي - صلى الله عليه وسلم - يسقي المؤمنين, 
ويذهب آخرون ليشربوا من يده» ولكن تحجزهم الملائكة وتمنعهم من الوصول إلى الحوض. 

- فقد أخرج البخاري ومسلم عن سهل بن سعد #ه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: 

"إن فرَطكم على الحوضء من مر بي شرب ومّن شرب لم يظمأ أبداء وليردن علي أقوام أعرفهم ويعرفون» ثم حال 
بين وبينهمء فأقول: مم ميئ, فيقال: إنك لا تدرى ما أخدثوا بعدكء فأقو ل: دبي يل بعدي" 


SS‏ 110511 هذا الذى وغري من يدي هبي الى د صلل ال عليه ريق حي ينها 
متها أبداء م هذا الذي ترم أن برب فن حوض الى = صل الله عله وم ي هذا البوع هدد ارا 
أترك لك الإجابة 


)١(‏ زواياه سواء: أي مربع» لا يزيد طوله عن عرضه شيئا. 


رف 


اما ااا 
وقبل الحديث عن هذا المشهد المهيب» نلقي الضوء على ما قبل الصراط» حيث يتم التمايز بين المؤمنين الصادقين وبين 
المنافقين الكاذبين. 
ففي يوم القيامة تختفي مصادر النور العادية» فتكور الشمس» وتنكدر النجوم 
كما قال تعالى: [ ذا الس کور ت١‏ وَإِذا الوم انكدَرَت]7" [التكوير: ]۲-١‏ 
ويْبعَث الخلق في ظلمة شديدة» ظلمات بعضها فوق بعض» إذا أخرج الإنسان يده لم يكد يراهاء وفي هذا اليوم 
العصيب المظلم يعطي الله كك النور لكل من أعلن كلمة التوحيد في الدنياء حن إذا اقترب الجميع من الصراطء أبقى 
الله ك3 الرر للمو مان الضادقين الخلصين: كاقل تال 
يوم ترَى المُؤمِنِينَ وَالمُؤْمِئَاتِ يَسْعَى ُورهم بين ديهم وَبأَيْمَانهِم) [الحديد:؟١]‏ 
ويسلب الله تعالى النور من المنافقين عند الاقتراب من الصراطء وهنا يخاف المؤمنون أن يطفاً نورهم فدعوا ريم ربا 
نّمِم لا ورا وَاغفِر لَنَا لَك عَلَى كل شَيء قَدِيرٌ [التحرم:۸] 
- نقل ابن كثير - رحمه الله - في "تفسيره"(51/7) عن ماهد والضحاك والحسن قولحم في هذه الآية: "هذا يقوله 
المؤمنون حين يرون يوم القيامة نور المنافقين قد طفئع". اه 
ويدل على هذا ما جاء عند الطبراني - رحمه الله - عن ابن عباس - رضي الله عنه- عن البي - صلى الله عليه 
وسلم - قال: 
"إن الله تعالى يدعو الناس يوم القيامة بأسمائهم ستراً منه على عباده» أما عند الصراط فإن الله يعطي كل مؤمن نورا 
وكل منافق نوراء فإذا استووا على الصراط سلب الله نور المنافقين والمنافقات» فقال المنافقون: انظرونا نقتبس من 
نوركم» وقال المؤمنون: ربنا أتمم لنا نورناء فلا يذكر عند ذلك أحد أحداً" 
وعندما ينطفئ نور المنافقين في هذا اليوم العصيب شديد الظلمة» ير كبهم الخوف والهم» ويقعون في رعب شديدء 
فيلجأون إلى المؤمنين أن يعطوهم شيا من النور الذي معهم فيقولون: "انظرونا نقتبس من نوركم" فيشير عليهم 
لمؤمنون أن يعودوا إلى المكان الذي أعطاهم الله كبك فيه النور» فيعود المنافقون إلى الوراء» ويتقدّم المؤمنون إلى الإمام» 
فإذا تمايز الفريقان» ضرب الله بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة» وظاهره من قَبَّلِهِ العذاب" 
- يقول "شارح الطحاوية"- رحمه الله - (ص۷٤):‏ 'وفي هذا الموضع يفترق المنافقون عن المؤمنين» ويتخلفون عنهم 
ويسبقهم المؤمنون» ويحال بينهم بسور يبمنعهم من الوصول إليهم 


- وقد حدثنا القرآن الكريم عن هذا المشهد المهيب» والمفارقة بين المؤمنين الصادقين وبين المنافقين المخادعين؛ فقال 


تعالى: َم ری الوم والْمُؤِْئات ينعی ورم ين يديهم وَبأئمَانهم مراكم اليم جات ري من تيه 


)١(‏ الشمس كورت: يعي أزيل ضياؤهاء أو لفت وطويت. - النجوم انكدرت: أي تساقطت وهوت. 


4 س ر 


الأنْهَارُ حَالِدِينَ فيها ذلك هو الفوذ لعظيم[١1]‏ يوم يقول الْمُنَافِقَونَ والمتافقات لِلّذِينَ آمَنُوا انظرُوًا تقبس من 
رركم قيل ارحعوا ور مسوا ورا فضُرب ينهم بسور لَه باب بَاطِنهُ فيه الرَّحْمّة وَظَاهِرُةُ مِن قله 
عاب ( 11 يتاذ رهم ألم تكن عم قارا کی ولكتكم م أَنْسكُم رمم وارکشم ورم ماني خی حا 
مر اله وغركم بالل الْعَرُورُ [ 4 )١‏ فاليم ا يوذ منكم فذية وا مِنَ الّذِينَ كفروا مَأْوَاكمُ لار هي مَوْلَاكمْ وَبئس 
المَصِيرُ 1 [الحديد: ]١ 5-١‏ 

ثم يبدأ المرور على الصراطء وفي هذا الموقف العصيب ينقسم الناس فيه إلى صنفين: 

© الصنف الأول: أهل السعادة 

وهم الذين مرون على الصراط» وتختلف سرعتهم عليه باختلاف إعائهم وأعماهم. 

فمنهم مَّن يمر كالبرق أو كالطرف أو كالريح أو كالطير أو كأجاويد الخيل أو كالركاب أو يمر زحفا يتلبّط على 
بطنه» ومنهم من يمر ولكنه يدش وتلفحه النار. 

فقد أخرج الإمام مسلم من حديث حذيفة وأبي هريرة - رضي الله عنه- قالا: قال رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم -: 

"... فيمرٌ أولكم كالبرق» قال: قلت: بأبي أنت وأمي» أي شيء كالبرق؟ قال: ألم تروا إلى البرق كيف ير ويرحع في 
طرفة عين؟ ثم كمر الريح» ثم كمر الطير» وشد الرّحال ” تحري ّم أعماللهم "» ونبيكم قائم على الصراطء 
برو يي بن يد مان لجان سن ويه ار نا سن لبر ارا "اسيك 


)١(‏ شد الرحال: العَدُو البالغ» والجرّي. 
( 6ھ مر اا > رحمه ان > ای الك ارقم اكوا ريدي 


و 


© الصنف الثائى: أهل الشقاء 
وهؤلاء الذين ذلت أقدامهم فوقعوا في نار حهنم» أو تأحذهم الكلاليب والخطاطيف وتلقي يمم في النار 
وقد حاء ذكر هذا الصنف في الحديث الذي أحرجه أحرج البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري ذك قال: 
قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم حو و ويؤتى بالجسر فيجعل بين ظهري جهنم» قلنا: يا رسول الله وما 
السعدان» بمر المؤمن عليها كالطرف» و كالبرق» وکالریح» و کاجاوید الخيل والر کاب فناج مسلم» وناج مخحدوش» 
ومَككْدُوس في نار جهن حق ير آخرهم بسحب سحباً" 

ایت تسق كوي ذا احتيان إذا برز العباد لذي الجخلال 

وقامماوا من قبورهم سارى بأؤزار کامتال ال ال 

وقد نصب الصراط لكي يجوزوا فمنهم من يكب على الشمال 

وملهم من يمسير ا عدن تلاه العرائس بالغغفولي 

oa N‏ غفرت لك الذنوب فلا تبالي 


فاي الصنْفيْن ثحب أن تَكرْن؟! هذا الذي عر على الصراط فى أمان إلى جنة الرحمن» أم هذا الذي تتخطفه الكلاليب 
والخطاطيف والحسكة وتلقي به في نار حهنم ليصلى من حرها ويعاني من نفحهاء فلا يموت فيها ولا ييى» فأي 
الرجلين حب أن تكرت اترك للك الاحابة 
أي الحبيب... اعلم أن العلماء قد عرّفوا الصراط لغة: بأنه الطريق الواضح» فم استقام الإنسان على الصراط 
المستقيم الذي ضربه الله له في الدنياء اسع له الصراط الذي على متن حهنم» ومّن عدل عن الاستقامة في الدنيا تعثر 
وتردّى في نار جهنم عياذا بالله» ومن خالف الإنسان هواه واتّبع مولاه سلم من الخطاطيف والكلاليب يوم القيامة 
ال على الصراط ومن تخطفته الشهوات والأهواء وعد عن رب الأرض والسموات» تخطفته الكلاليب والخطاطيف 
وألقته في نار جهنم- 
قال تعالى: [وَإن منک 1 وَارِدُهَا كان على رلك حنما شنط [ 190 3 لتحي ار اراو او ا 
۰ [مريم: ؟7] 

نسأل الله تعالى أن يثبت أقدامنا على الصراط» وأن ينجينا من جهنم بكرمه ومُنْهِ 

إنه ولي ذلك والقادر عليه 


ED 


تاسعاً: الضيافة 
أولاً: ضيافة أهل ال مة: 
قال تعالى: [ إن الّذِينَ منوا وَعَمِلُوا الصالحَات كانت لَهُمْ جنات اروس زلا [الكهف:7١٠]‏ 
والتزل هو ما يعد للضيف 
ومن حسن ضيافة أهل اة أن اة مقرب إليهم ولا يُقربُون هم إليها. 
ال تعال: [وأزلقت اة ين الشعراء:. +1 
وقال تعالى: + وأزلفت الْجنّة لِلميّقِينَ غير بعيد [ق:١*]‏ 
تال فان َوَإذا الجنّة أُزلقت 204 [التكوير:١]‏ 


فإذا ما دحلوا النّة فإذا بما ما لا عين رأت ولا أذن معت ولا حطر على قلب بشر. 

- وقد جاء في الحديث الذي أخحرجه البخاري عن أبي هريرة كله قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: 
قال اللله:"أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت» ولا أذن معت» ولا حطر على قلب بشر» فاقرءوا إن شتتم: 
فلا تعْلَمُ تفس ما أخفي لَهُم من قرَةٍ أعين جَرَاء بمَا كَانُوا يَحْمَلُونَ ) [السجدة:۷١]'‏ 

في اة كل ما يريده المرء ويتمناه» بل وفوق ما يمنا قال تعالى: لهم ما يَشَاوُونَ فبها ودا مَرِيدٌ ) 


|۳٣١: [ق‎ 


وقال تعالى: [وفيها ما كشتهيه الأنفس وكلذ الأَغيْنْ وَأَشُمْ فيهًا حَالِدُونَ) [الزعرف:١7]‏ 


)١(‏ أزلفت: آے قربت: 


ثانياً: ضيافة أهل النار : 

قال تعالى: [ إا قدا هكم كاف نولا [الكهف:؟١٠]‏ 

وقبل الحديث عن ضيافتهم» وما أعدّ الله لهم في حهنم» نتكلم عن كيفية دخول أهل النار إلى حهنم» حيث يساق 
أفن النان إل الثار سر بشديدء ,ويدفعرق الها وفع "كما كال ال 

ره يعون ا ار حَهَنّمَ دعا )١7(‏ هَذِه انار الي کشم بها تُكَذبُو رك [الطور:” ]١ 4-١‏ 


- ثم إذا اقتربوا منها ف مار و سس ار يصيبهم الفزع من هول المنظرء قال تعالى : E‏ 
کفروا إِلَى جهنم زمر حَتّى 0 جَاوُوهَا فحت أَبْوَابُهَا) الزمر ۷۱[ 


- فإذا فتحت أبواب جهنم ألقي فيها أهلها من مكان ضيق» وهم مقيدون بالسلاسل والاغلالء 
قال عا َوَإذا ألقوا مِنْها مَكانا ضيقا مُعَرينَ دعوا شْتَالِكَ تبوراً 4 [الفرقان:١]‏ 


- وهذا الإلقاء إنما يكون على وجوههم قال تعالى: ومن جَاء بالسية فكبّت وُجُوهُهُمْ في النَارِ هَل ُجْرَوْنَ إلا ما 
E‏ السمل .| (اليوم الآخر في القرآن العظيم: ص57 5) 


- ثم يلقى بعضهم على بعض» كما قال تعالى : 
”را واش ورود( ,وجرد ايس و اا ا 


- ثم يتم استقبالهم في جهنم ا اما ويك" اعاب اکال 

فقد قال تعالى: إ هذا وَإِنْ لِلطَاغِينَ شر مّآب [ 155 جهنم يصلوها فبئس الْمِهَادُ(151 هذا فليذوقوه حَمِيمٌ 
َعَسَاقٌ(07) وَآحَرُ ين شکلہ أَرْوَاجٌ[5) هلا فوج مقعم مََّكُم ا محا بهم َم صَانُوا الَارِ!09) فَانُوا بل 
اشم َا مَرْحَبا بكم َم قدمشموه لتا فبئس الْقرَارُ1 [ص ]١ ٠-٠٥:‏ 

- وقوله: [لَشَرٌ ماب )أي شر مرجع يرجعون إليه يوم القيامة» وشر مرد يردون إليه. 


- وقوله: لخبي بسر ق] الحميم الذي بلغ أعلى درجات الغلياك» والغسّاق: البارد شديد البرودة» فيتناولون هذا 


)0 الدع: الدفع الشةيلف 


00 يعن ألقي بعضهم على بعض. (لسان العرب لابن منظورة ۹۷/١‏ 


- وقوله: ووَآَر مِن شكله أَزْوَاجٍ] أي وصور أخخر من صور العذاب على هذه الشاكلة. 


- أما قوله تعالى: هذا فوج مُقَنَحِمٌ مَعَكُمْ لَا مَرْحَباً بهم...) 

قيل: أي لا ترحب بم النار» ولا تتسع لهمء وقيل: "إن الذين لا يرحبون يهم هم مَن سبقوهم بالدحول في النار» فمّن 

يُلقَى في النار ينتظر من يواسيه من دخلها قبله» فإذا مم يقولون لهم: لا مرحباً بكم اال سر زج يده 

مه شت أنتها] فيرد الداحلون الجدد على من سبقوهم إلى النار بقولهم: بل أن شم لَا مَرَحَبا بكم ا كم فد موه ا 
فس الْقَرَار)؟ أي أنتم الذين تسيّبتم لنا في هذا العذاب» فبئس المستقر تستقرون فيه» فهنالك يدعو الجميع على مَن 

0 من قَدَمَ لتا هذا فَِدُ عَذَاباُ ضِعْفاً في النّار) 


فتعال أنا وأنت لنرى ضيافة أهل اة وما أُعِدَ لهم من ألوان النعيم» 
وضيافة أهل النار وما أَعِدَّ لحم من العذاب الأليم 


أولاً: طعام أهل الحنّة: 
)١‏ الفاكهة بجميع أنواعها: 
قال تعالى: وَفَاكِهَةٍ مما يُتَحيرون ) [الواقعة: ۲۰[ 
وقال تعال: ١‏ درن فيه بكر فاكهة آمِنينَ ] [الدحان:ه ه] 
وال تعال:( َك اذكه ِو ينها أكون [ارعرف:۲» ] 
وقال تعالى: وَلَهُمْ فيها مِن کل التْمَرَات وَمَغْفِرَة من رھم [محمد:ه ]١‏ 


- وهذه الفاكهة من ابرع الذي كناره وينتييه سن تكمل ده 

قال تعالى ل[ وَفاكِهة مما يََخيّرُونَ) [الواقعة:١7]‏ 

وقال تعالى :إن لمتّقِينَ في ظِبَال وَعْيُونٍ[ )4١‏ وَقَوَاكْه مما يَشتَهُونَ[ 47) كلوا وَاشْرَبُوا نيعا بمَا كنم تَعْمَلون) 
[المرسلات: 4١‏ - مع] 


- وهذه الفاكهة لا تنقطع في وقت من الأوقات؛ كما يحصل في فاكهة الدنياء بل هي متوافرة دائماء ولا تمنع عن 
اصحاب ا د 

قال تعالى: (وَمَاء ملكو بإ (۳١‏ وفاكهة كثيرةٍ 0)٠۲‏ مَقطوعَة وا مَمُوعَةٍ) [الواقعة: ]۳٣-۳١‏ , 

وقال تعالى: مل الح التي وعد الْمتَقُونَ تخري من تَحْيهَا الأَنهَار أكلْهَّا دَآئِمْ وظِلَْا تلك عُقبى الّذِينَ هوا وَعُقبَى 


الْكَافِرِينَ الثَارُ1 [الرعد: 5" ] 
- وإذا أراد أن يأكل من هذه الفاكهة»ء فإنه لا يتعب نفسه في إحضارها وجنيهاء بل يطلب ذلك ويحضرها الخدم له 
قال تعالى: (ممّكتِينَ فيهًا يَدْعُونَ فيها بقَاكِهَةٍ كَييرَةٍ وَشْرَاب) [ص:٠١ه‏ ] 


- وإذا اشتهى أن يقطف هذه الفاكهة بنفسه. فإهًا لا تعسر عليهء بل تذلل له الأغصان» وتتزل حن يأحذ منها ما 
شاء بلا تعب أو عناء» قال تعالى: [ وَدَانيَة عَلَيْهِمْ ظلالها وللت قطوفها تذليلا)[الإنسان:> ]١‏ 
وقال تعالى: ( وَحَنَى الحتّتيّن دَانْ) [الرحمن: > 5]ء أي أن تمر الحنتين متدلي وقريب» 


وقال تعالى عن أهل الَنّة: (فَهُوَ فى عيشة رَاضِيّة( 17١‏ في حن عَالية ۲۲ قطوفهًا دانية ۳ كلوا وَاشْرَيوا 
هنيئاً بما سلفم في ايام الخَاليّة 1 [الحاقة:١9-‏ 4؟]. 


فى عيشّة رَاضِيّة1: أي خالية من الحموم والأكدار» في جنة رفيعة المكان والدرحات» فيها الخضرة والمياه والظلال» 
فيها الثمار دانية» والأمار جارية وفيها الحور العين» وما لا عين رأت» ولا أذن سمعت» ولا حطر على قلب بشر. 


۴) وفي الحئة كذلك لحم بأنواعه لما تشتهيه الأنفس: 
قال تعالى :[وَأَمْدَدَْاهُم بفاكهة ولحم مما يَشْتَهُون) [الطور: ۲۲] 
وقال تعالى: [وَلَحْمِ ير مما يَشَْهُونَ) [الواقعة: ١‏ ؟] 
وأحرح الإمام أحمد بسند جيد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "إن طيرَ اة كأمثال البعت» ترعى في 
شجر الخَنّة فقال أبو بكر ك: يا رسول الله! إن هذه الطير ناعمةء فقال: أكلتها أنعم منها (قالها ثلاثا)» وإني لأرحو 
أن تكون ممن يأكل منها" 


) وفي الدّة كذلك أسماك وحيتان: 
وقد أخبر الحبيب النبي - صلى الله عليه وسلم - أن أول طعام يأكله أهل اة هو زيادة كبد الحوت 
ففي "صحيح البخاري" أن البي - صلى الله عليه وسلم - قال: 
"آنا اول طعاميا كله اهل E‏ كبن لفوت" 
دوق ا يقوف سال التي ح لي اله عليه وييلم © عن ول ملام أعن لد لقال + ها لخادم 
حين يدخحلون النّة؟ قال: زيادة كبد النون (يعيئن الحوت).» قال: فما غذائهم على أثرها؟ قال: يُنحّر لهم ثور اة 
الذي كان يأكل من أطرافهاء قال: فما شرام عليها؟ قال: من عين فيها تسمى سلسبيلاء قال: صدقت" 


- وليس فقط طعام أهل اة اللحم والسمك والفاكهة» بل فيها كل ما اشتهت الأنفس ولذت العيونٍ 
قال تعالى عن أجل ا املاس عترم وأكوّاب وفيها ما كشتهيه الأنفس وكلذ الأعين واش 
فيا حَالدون)[الزحرف: ١۷]ء‏ وقال تعالى: لهم م ما يَشَاؤُون فيها وديا مزید ) [ف:ه؟] 


ثانياً: طعام أهل النار : 
2 لزقوم 
قال تعالى: إن شحَرة الوم ٤٠‏ َعَم اليم[ 4 4) كَالْمهْل يلي في ونإ 40 حكني اليم 
[الدحان: ٤٦-٤۳‏ ]| 
فأهل النار يأكلون الزقوم فيتزل في بطونمم كالزيت المغلي» يغلي في البطون كما يغلي الحميم: وهو الماء الذي قد 
انتهى حره. 


- والزقوم شجرة تخرج من أصل الححيم» خبيثة الطعم؛ > شديدة القبح» شبّهها رب العالمين برءوس الشياطين» قال 
تعالى عنها: (أَذَلِكَ حير رلا أ جره الرقوم [ 257 إن جَعَلَنَاهًا فة للظالميت !عب 021 
إن E‏ لا يا رُؤُوسُ الشياطين[ 255 فإنّهُمْ لاكلون مها فَمَالِوُونَ ينه 


طون َم إن لَهُمْ عليه E‏ ن یم۷٦‏ م إن مَرْحَعَهُمٌ إلى الح [الصافات:؟58-55] 


- هل تعلم أحي الحبيب أن قطرة واحدة من الرّقوم لو نزلت على أهل الأرض لأفسدت عليهم معايشهم؛ فكيف عن 
تكون طعامه؟! 

فقد أخرج الإمام أحمد والترمذي والنسائي عن ابن عباس - رضي الله عنه- عن البي - صلى الله عليه وسلم - 
قال: 

"لو أن قطرة من الزقوم قطْرَت في دار الدنياء لأفسدت على أهل الدنيا معايشهم» فكيف عن تكون طعامه؟" 
(صحيح الجامع )١۱۲١ ٠۲١۰‏ 


)١(‏ في قوله تعالى: إا حعلاهًا فة للظالِمِنَ]: يقول ابن كثير - رحمه الله - في "تفسيره": قال قتادة: "ذكرت شجرة الزقوم فافتتن ها أهل 
الضلالة» وقالوا: صاحبكم ينبئكم أن ف ار ا والدان ناكل ال ول الله ال نه رة ترج في أُصل الْجَحِيمٍ)غذيت من 
انار وها علقت وقال ناهد ١‏ إنا يتعلناها فة الطالفية ]+ قال أبو حمل - لعن الات ا الزقوم الفصر والزيك أترقمه د آي ادا" 
اه 

قال الفافظ ابن جرب رهه آله د يي : من "الزقم"» وهو اللقم الشديد والشرب المفرط» وكان أبو جهل يقول عن شجرة الزقوم: 
أما والله لعن أمكننا الله منها لتزقمناها ت الأب وأن الله سيجازيهم بأن يأكلوا منها يعلؤوا البطون. 

فأهل النار يلقي عليهم الجوع فلا يجدون مقر عن الاك من ا الزقوم حن بملؤوا بطوهم. فإذا امتلأت بطوهم أحذت تغلي في أحوافهم 
كما يغلي دردي الزيت» ويسلط عليهم العطش فيشربون من الحميم وهو الماء الذي تناهي حره» فشربوا منه كشرب الإبل الي تشرب ولا 
تروى» وعند ذلك يقطع الحميم أمعاءهم كما قال تعالى: [وَسُقوا مَاء حَمِيماً فَقَطْعَ أَمْعَاءِهُْ] [محمد:٠١]‏ وهذه هي ضيافتهم يوم القياقة 
(۲) والشوب: هو الخلط والمزجء أي بخلط الزقوم المتناهي في القذارة والمرارة مع الحميم المتناهي في اللهيب والحرارة. 


رب 


ومع كون قطرة واحدة من لرقوم تفسد على أهل الدنيا معايشهم» إلا أن أهل النار من شدة الجوع يأكلون من 
ارقوم حن لون منها البطون» قال تعلى: نم کُم ايها الضالون المَكََبُونَ( ٥۱‏ لَاكِلُونَ ين سجر من 
قوم[ 101 فَمَلِؤُونَ نها طون[ ]٠۳‏ فَسَاربُونَ عله مِنَ الْحَمِيمٍ! 4 5] فَشَاربُونَ شرب الهيم[ه٠)‏ هَذَا رل 
يوم الدين) [الواقعة: 5-5١‏ 2] 

- قال ابن عباس - رضي الله عنه- : "الحيم: الإبل العطاش"» - وقال السدي: "هو داء يأحذ الإبل فلا تروى أبدا 
خن غوت فكذلك أهل جهنم لا يروون من الحميم أبداً" 


؟) الضريع: 
قال تعاللى: ولس لَهُمْ طَعَامٌ إلا من ضَرِيع [5] لَا يُسْمِنُ ولَا يشي مِن حُوع) [الغاشية: -۷] 
والضريع: نبات ذو شوك لا تأكله الدواب لخبثه» وقال ابن عباس - رضي الله عنه- عن الضريع: "إنه شجر في 
حهنم» وقيل: "إن الضريع: طعام في النار كالشوكء مر منتن لا يدفع عن أهل النار جوعاً. 


)١‏ الكسيلين: 
قال تعالى: [ فليس لَه الوم هَاهْنَا حَمِيعٌ( ٠١‏ ولا طَعَامٌ إلا مِنْ غسلِين) [الحاقة: ]٣ ١-۳‏ 
قال ابن عباس د رضي الله عنه- : "الغسلين هو الدم والماء والصديد ا أهل النار" 
وقال القرطبي - رحمه الله -: "والغسلين هو عصارة أهل النار» وقيل: ما يسيل من فروج النساء الزوافي» ومن نتن 
لحوم الكفرة وحلودهم". 


ل ب 

او شراب آهل اة : 
وأما شراب أهل الحنّة فإنه شراب طهور طيب» قال تعالى: 
( عام ثاب مس عضر وإمترق ولوا اور من فصو وَسقاهُم ريّهُمْ شراب طهُوراً) [الإنسان:١؟]‏ 
ومن هذه الأشربة:- 

4 © الماء واللبن والعسل: 
قال تعالى مَل اة اي وع المتَّونَ فبها اهار من ماء غير آسين وَأَنْهَارٌ من لبن لم بر عه وألهارُ من حمر 
لذو ارين اهار من عَسَلٍ مصفى وَلَهُمْ فِيهًا من كل الثمرات ومغيرة من ربهم کمن هو َالِدٌ في الثّار وسقوا 


ّ 
رار 


ا ا فقطع أمعاءع ين 


[ محمد:ه ]١‏ 
وم ار داس ا ا سار سر عن أبيه - رضي الله عنه- ا 
عليه وسلم - يقول: إن في 88 بحر الماءء وبحر العسل» ومحر اللبن» وبحر الخمرء ثم تشتف الأغار بعد" 


(صحيح الجامع: ۲۲ |( 


کا هي 
مر بنا في الآية والحديث أن من أفار انق فر الخمرء وحمر اة إلى من العيوب والآفات الي تتصف با خر 
ادنا ال ال يَطُوف عَلَيْهمْ ولان مُحَلَدُونَ [ 217 بأكواب وآباريق وكأس من مين 
UA‏ عون عنْها ولَا يُوَفُونَ) [الواقعة:17١- ]١٩‏ 
قال ابن كتر رهه الله = عن تسر هذه الآية راضفا خر ا 
"لا تصدع رءوسهم» ولا تزف عقوهم» بل هي ثابتة مع الشدة المطربة واللذة الحاصلة» وروى الضحاك عن ابن 
عباس أنه قال في الخمر أربع حصال: "السّكرء والصداع» والقيء» والبول» فذكر الله تعالى حمر النّة ونرّهها عن هذه 
الخصال". اه کر ران كير ی 


- وقال تعالى واصفا خر النّة: إيسلقوؤن ين رحِيق مومه ] حِتَامُهُ مسك وَفِي ذلك نفس 
ا وَمِرَاحَهُ من تُسنيم] [المطففين: -۲١‏ 0]ء والرحيق: هي الخمر الصافية» ومن لذة الخمر أنما 
تختم بالمسك» والحاصل أن حمر الحنّة فيها ما فيها من اللذة والنعيم؛ كما قال ري الغالين : وهار من حمر لذو 
للشَاريِينَ 1 [خمد : 1[ 


)١(‏ غير آسن: يعن غير متغير. (قاله ابن عباس والحسن وقتادة) 


مالكافور: 
قال تعالى: [ إن الْأَْرَارَ يَشْرَبُونَ من كأس کان مِرَاجُهًا كافوراً! 5) عَيْنَا يشرب بها عاد الله يُفَجَرُوَهًا تفجيرا] © 
[الإنسان: ه-5] 
وقال تعالى: كَانَ مِرَاحُهًا كافوراً] أي يخالطها ورج به قال مقاتل: "ليس هو كافور الدنياء وإنما سى ما عنده 
عا عندكم؛ حي قتدي له القلوب". 


1 الرّنجبيل: 

]۱۸ -1١17:ناسنإلا[ الي يها رحبلا( 107) ل سَلْسَبيلا)‎ E 
:)57 5 يقول ابن القيم = وهال - كما في كتابه "حادي الأرواح"(ص‎ - 

"أخبر سبحانه عن مزاج شرايهم بشيئين: بالكافور في أول السورة» والزنحبيل في آحرهاء فإن في الكافور من البرد 
وطيب الرائحة» وفي الزنحبيل من الحرارة وطيب الراحة» ما يحدث لحم باحتماع الشرابين وججيء أحدهما على أثر 
الآخر حالة أحرى أكمل وأطيب وألذ من كل منهما بانفراده» ويعدّل كيفية كل منهما بكيفية الآحر» وما ألطف 
موضع ذكر الكافور في أول السورة والزنحبيل في آحرهاء فإن شرايهم مزج ولا بالكافور وفيه من البرد ما يجىء 
الزنحبيل بعده فيعدّله» والظاهر أن الكأس الثانية غير الأولى» وأنهما نوعان لذيذان من الشراب» أحدهما مزج بالكافور 
والثان مزج ال کی اهم 


e (¥‏ 
قال تعالى: إيسقون من رحِيق م نوم ۲٥‏ ) حِتَامُهُ مسك وَفِي ذلك فليتتافس المتتافسون 1571 ومزاحة مِن 
نیم۲۷ عينا يشر 22068 [المطففين 7-١6‏ ] 
- قال ابن كير و E‏ 
شراب ها ا اة د قال أبو 7 والضحاك: "ولمذا قال: ا 2 و 5 e‏ ارون 
06 وتمزج لأصحاب اليمين مزجاء (قاله ابن مسعود وابن عباس ومسروق وقتادة وغيرهم). اھ _ 
(مختصر تفسير ابن كثير: /5757) 


تعالل: ا E‏ بن لاش شرع الاس ۰ وقال ماهد - رجه لله - و 58 
يقودوها حيث شاءواء yy‏ ل "يصرفوهًا حيث شاءوا . 


(مختصر تفسير ابن كثير: ۳/ 5 17). 


ا شراب أهل النار: 

بعد أن يقف الناس ثي أرض امحشر مسين ألف عام بلا طعام ولا شراب» وبعد القضاء والحساب» 

يساق أهل النار إلى النار عطاشاء كما قال تعللى: ( وَنَسُوق المُحْرِمِينَ إلى حَهِنّمَ وردا) [مرم: م 

ويصور لك القرآن مدى اشتياق أهل النار إلى الماء» وذلك في قوله تعالى : اواك ري ار TO‏ 
أفيضوا عَلَينَا مِنَ الْمَاء أو مما ررقكم الله قالوا إن الله حَرَمَهُمَا عَلَى الكافرين) [الأعراف [o.:‏ ° 

فإذا تقطعت أعناق أهل النار من شدة العطش» وبلغ الظمأ مداه؛ سقوا ما أعد لمهم من شراب أهل النار وهو:- 

1 ا ا 

قال تعالی: لوان يَسِتَغِيئُوا يُعَانُوا بمَاء کالمَهل يشوي الوجوة بعس الشراب وَسَاءت مُرتفقا1 2 [الكهف:15] 
ومع الهلا كما جاء في لسن ال الزيت» فإذا قرب وجهه سقطت فروة وحهه فيه" (رواه أحمد 
00 57 ا - رصي الله قدو : نفسير: "المهل" : : "غليظ كدردي الت يعي ما ببقی أسفل الات 

دقان اين عير درفي د TT‏ هو الزيت المغلي يقال: مهل ليت بین حر 

رل ا 0 کک یک ی 

- وقيل: "إن المهل: كل شيء أذبته من نحاس أو رصاص... ونحو ذلك" (قاله أبو عبيدة في "بجحاز 
القرآن: (»)٤ ٠/١‏ والقرطي في "تفسيره:5١/١١٠)‏ 

فالمهل يجمع نوعين من أنواع العذاب: الأول بصري: وهو لون العكارة والشكل القبيح» والآحر حسي: وهو طبه 
الفظيع» وحرارته الى تشوي الوجوه. 


© الحميم: 

ا الذي قد بلغ أعلى درحات الغليان» وتناهى حرّه» فقال تعالى: 

لہ ل ليم با كانوا OC‏ [الأنعام: ۷۰ 

- وهذا الحميم لو صب على رءوس أهل النار» كان تأثيره في الباطن كتأثيره في الظاهر؛ فيذيب الأحشاء والأمعاء 
ارد ل ال 

يصب من وق رُوُوميهِمُ الْحَمِيمُ(9١)‏ يُصْهَرُ به ما في بُطُونهمْ وَالْجُلُوُ [الحج:15-١٠]‏ 

فإذا شرب أهل النار الحميم تمزقت وتقطعت الأمعاء من شدة الحرارة 

قال تعالى: مر ماع فَقَطعٌ أَمْعَاءهُمٌ) [نحمد:ه .]١‏ 


)١(‏ فالحميم هو الماء لكان الى تاه عد كما قال العا 11 د ردول يها وَبَيْنَ حَويم آنٍ) [الرحمن:: 15[ وال(آن)هو الذي انتهى حره» 
وقال تعالى: [تُسقى مِن عَيْنِ آنيةٍ) [الغاشية: 5]» وهي الي انتهى حرها فليس بعدها حر" 


رس 


ويروى أن أحدهم مر مدينة "سامراء" وكان بها كَرْم يأخذ ليعصر حخراً فقال: 
بسامراء کرم ما مررت به إلا تعجبت من يشرب الماء 
فهتف به هاتف فقال: 
وقي جهنم ماء ما بحرعه حلق فأبقى له في البطن أمعاء 


؟) العَسّاق: 

قال تعالى: نا يُذوقون فِيهًا بردا وکا شَرَاباً !4 ؟) إلا حَمِيماً وغسًاقا) [النبأ:؟-55] 

- قال ابن عباس - رضي الله عنه- : "الغسّاق: الزمهرير البارد الذي يحرق من يرده. 

- وقال مجاهد: "الغسّاق الذي لا يستطيعون أن يذوقوه من شدة برده. 

فمن عجائب النار أن الله تعالى 57 فيها بالشيء وضده» عدت بالنار وبضدها الزمهرير. 

يعذب بشراب الحميم وضده الغساق. 

قال تعالى: هذا فليَدُوقَوهُ حَمِيمٌ وَعْسَاقَ [017) وَآخَرٌ من شَكَلهِ أَرْوَاخ) [ص:17ه-8] 

فالحميم هو الحار الذي قد انتهى حرّهء وأما الغساق فهو ضده وهو البارد الذي لا يستطاع من شدة برده المؤ ل 
ولحذا قال كك: (وَآحَرُ من شكله أَرْوَاجٌ]أي وأشياء من هذا القبيل: الشيء وضده يعاقبون يها" (تفسير ابن 
CES‏ 

5 افد 

قال تعالى: ( من ورآئه جهنم وَيُسْقى من مَاء صَّدِيدٍ( )١1‏ يَتَجَرَعْهُ ولا يكَادُ سیه [إبراهيم:7١-7١]‏ 
والصديد: هو عصارة أهل النار من القيح والدم» وقال قتادة - رحمه الله -: "الصديد ما يسيل من بين لحمه وجلده. 
وعندما يشربه لا يستسيغه من شدة نتانته و كثافته".اه 

- وروي عن بحاهد أنه قال: ١‏ مّاء صَديد: يعي القيح والدم" 

وهذا الصديد يكثر خروجه من أهل النار حي يصبح مرا يُسمّى فهر الخبال" 


وقد توعد الله كبك مّن شرب الخمر في الدنيا ولم يتب منها؛ أن يسقيه من طينة الخبال يوم القيامة» وهي عصارة أهل 
النار 


ال اي 


أولاً: لباس أهل إل 
اد لين فيها رق قال 


( إن لَك آلا تسو ع فیھا ولا تَعْرَى 1١١1‏ وآئك لا نَظْما فیھا وا تضلحى) [طه: ١١4-114‏ ] 


aM‏ سم ا 
وھا لادم ال : 


- فأهل اة ولسو ا ولباسهم فيها الحرير» وهو أفضل أنواع الثياب 


قال تعالى: و ولباسهم فِيهًا حَرِير [الحج:۲۳] 

وقال تعالى: وَحَرَاهُم بمَا صَبَّرُوا نة وَحَريراً [الإنسان:؟١]‏ 

- وجاء قي "البخاري ومسلم" أن البي - صلى الله عليه وسلم - قال: 
"من لبس الحرير في الدنيا؛ لم يلبسه في الآخرة". 


وها يدل غل أت رر لاس أل 4 ن لاحر 


© أما عن ألوان الثياب: فمنها الأحضر وهو أفضل الألوان» قال تعالى عن أهل الَئّة: 
(... وَيبِمُونَ ثاب خطراً من سدس وإستبرق منَكِبِينَ فيها على الأرائِكِ نعم الثوَاب وَحَمسْئت 
مُرتفقاً) [الكهف: ]١‏ 
والسندس: ما رق من الديباج والحريرء والاستبرق: ما غلظ منه» وقال الزحاج: "هم نوعان من الحرير» وأحسن 
الألوان الأعضرء وألين اللباس الحرير» فجمع لهم بين حسن المنظر اللباس» والْتذاذ العين به كما قال تعالى فى آية 
أخرى: إعاليهم تياب سندس حضر وإستبرق) [الإنسان:١١]‏ 


فهذا اللباس ظاهر بارز يلبس فوق الثياب للزينة والجمال. (حادي الأرواح بتصرف: ص ۲۳۷). 


© مناديل أهل الَنّة: 
ف اة مناديل هي أفضل من حلل وسندس الدنيا 
ففى "الصحيحين" من حديث البراء خف قال : 
'أَهْدِيّت لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - خُلة حرير» فجعل أصحابه يلمسوفها ويعجبون من لينهاء فقال رسول 
لله - صلى الله عليه وسلم -: تعجبون من لين هذه؟ مناديل سعد بن معاذ في اة حير منها وألين". 


ا لباس أهل النار : 

لباس أهل الثار نار كما قال العزيز الغفار: 

[فَالَذِينَ كَفرُوا قطعَّت لَّهُمْ بياب من تار يصب من قوق رُؤُوسهِمْ الْحَمِيم [الحج:5١]‏ 

وكات إبراهيم التيمى - رحمه الله - إذا تلا هذه الآية يقول: 

"سبحان مّن خلق من النار ثيابً' (التحويف من النار ص55 )١‏ 

- وجاءت كلمة الثياب بالجمع لتراكم النار عليهم؛ فتكون كالثياب الي تلبس بعضها فوق بعض 
EE‏ قدرت لهم على قدر أحسادهم؛ لأن الثياب تقطع على مقدار بدن مَن يلبسها 


ومن أهل النار مّن يلبس سربالاً من قطران» ودرعا من حرب: 

- كما جاء في "صحيح مسلم" من حديث أبي مالك الأشعري ذه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: 
'النائحة إذا لم تنب قبل موقا تقام يوم القيامة وعليها مِرْبال من قطِران”" ودرعٌ من جرب" 

واه ار يعارت تار من نار 

- فقد أحرج الإمام مسلم من حديث أبي سعيد الخدري 5ه أن البي - صلى الله عليه وسلم - قال: 

"إن أدن أهل النار عذاباً يتتعل بنعلين من نار؛ يغلي دماغه من حرارة نعليه" 


- وعند مسلم من حديث النعمان بن بشير ذه عن البي - صلى الله عليه وسلم - قال: 
"ان أهون أهل النار عذاباً من له نعلان وشراكان من نارء يغلى منهما دماغه» كما يغلى المرحل» EET‏ 
امي م وإنه لأهوشم 01 


)١(‏ والقطران: هو الذي تطلى به الإبل الجربى» أي تطلى به جلودهم حن يعود ذلك الطلاء كالسرابيل» وهذا مروي عن الحسن» وحص 
القطران لسرعة اشتعال النار فيه» مع نتن رائحته ووحشة لونه» وقيل:" إن القطران هو النحاس المذاب» كما في قوله تعالى: [حَتَّى إذا جَعَلَهُ 
تارا قال أثوني أفر غ عَلَيْهِ قطرا ) [الكهف:17] يعى: نحاس مذاب" وهذا مروي عن ابن عباس - رضي الله عنه- » وقيل: "هو الزفت» ولعله 
الأرحح"'. 

(۲) يقول الإمام النووي - رحمه الله - في شرح هذا الحديث: فيه دليل على تحريم النياحة وهو مجمع عليه» وفيه صحة التوبة ما لم يحت 


اللكلف» ولم يُصل إلى الغرغرة". اه 


اللحلية 
أولاً: حلية أهل الى ة: 
وحلي أهل اة الب يتحلون بماء فمنها أساور من ذهب» وأساور من فضة» ومنها أساور من اللؤلؤ 
قال تعالى: [ يُحَلَوْنَ يها مِنْ أُسَاوِرَ من ذَهَب ولوا ) [الحج:"١]‏ 
قال تعالى: جنات عَذْنٍ يَدُْلُوتَهَا يُحَلَوْنَ فيها مِنْ أُسَاورَ ِن ذهب وولا ولاسم فيهًا حَرِيرٌ) [فاطر:8] 
قال تعالى: ار أَسَاورَ من فضّة [الإنسان: 7١‏ ] 
وأحرج الترمذي من حديث أبي هريرة ذه أن البي - صلى الله عليه وسلم - قال: "يجيء القرآن يوم القيامة» فيقول: 
يا رب انا الكرامة. ثم يقول: يا رب زدةُ؛ فيلبس خُلّة الكرامة» ثم يقول: يا رب ارض عنه» فيقال: 
اقرأء وارق» ويزاد بكل آية حسنة" (صحيح الجامع: )۸٠ ۳٠‏ 
د يقول العللامة المبار كفوري هه رهه ا حدق "ا ادي وا ارب 0 الظاهر أنه أمر من التحلية» 
يقال: حليته» أحليه تحلية: إذا ألبسته الحلية. والمعئ: "يا رب زينه". 
ومن حلي أهل اة التيجان: 
- فقد أحرج الترمذي وابن ماجه عن المقدام بن معدي كرب ذفنه عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: 
"للشهيد عند الله سبع حصال..." ثم ذكر من جلة السبع فقال: "... ويوضع على رأسه تاج الوقارء الياقوتة منه 
حير من الدنيا وما فيها". (صحيح الألباني في "مشكاة المصابيح":54/؟) 
- وأخرج الحاكم عن بريدة الأسلمي ذه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: 
ار لس و به» لبس والده يوم القيامة تاجا من نور» ضوؤه مثل ضوء الشمس... الحديث. 


ثانياً: حلية أهل النار: 

اه فال اعد أن دح النار ملا راغا وقرد وق كنا أهل الكقر وثاقا لا عك ا عد من العاليق أن ي ته 
وهذا يصور لنا مدى النكال والعذاب والخزي الذي يعانيه أهل النار 

قال سس ار لمي ار ا لور نه TE‏ 5 

وقال تال َوَإذا ألقوا مِنْهًا مانا ضيقا مقر نين دَعَوًا هُتَالِكَ تبُوراً؟ [الفرقان:١]‏ 

وقال تعالى: ووترّی المُحْرِمِينَ وميد مقرنين في الأصفاد) [إبراهيم:55] 


وقال تعالى: [ إن أَعْتَدنا للکافرین ES‏ [الإنسان:٤]‏ 
: وهي الحديدة الي س يك الاير 0 عنقه. 0 العرب- مادة "غل") 


والسلاسل لون من ألوان وک کے کد ار 0 وتذل النفس 


فمن الصور المخزية هذه الأغلال الي توضع في الأعناق 

قال تعالى: ل وَحَعَلنَا الأغلال في أغتاق الذي كفرُوا َل يرون | لاما كانوا رن اسا 

وقال تعالى: إن حَعََنَا في أعْنَاقِهم اعد فهي 5 لأذقان فم مون [یس:۸] 

فهي أغلال وضعت في الأعناق وبلغت الذقن» فلا يستطيع الإنسان أن يترل ذقنه إلى أسفل» فدوماً بصره شاعص إلى 
1 

وقال. ال : [إذ الأغلال في أَعْنَاقِهم yS‏ في الْحَميم في الثَار سرون ا 
[v۲‏ 


وقال تعالى: أويك الْذِينَ كفروا برهم وأوليك الأغلآل في أَعنَاقِهِمْ ) [الرعد:ه] 


الك 
أولاً: ا ا 
أهل اة لهم في اة مساكن طببة يأوون إليها ويتنعمون فيه 
قال تعالى: ووعد الله ومين وَالمُؤمتات بات و تَجُري مِن تَحْتَهًا الأنهَار حَالِدِينَ فيها وَمَسَاكِنَ طيبة في نات 
عدن ۽ ورضوان مّنَّ الله أَكْبْرُ ذَلِكَ هْوَ الْقَْرُ الْعَظِيمُ) [التوبة:77]» وهذه المساكن الي يسكنها أهل اة متنوعة؛ 
فمنها القصورء ومنها البيوت» ومنها الغرف» ومنها الخيام. 
- وقد أخرج الطبران والبزار واللفظ له عن أبي سعيد الخدري ذه عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: 
"لق الله - تبارك وتعالى - اة لبنة من ذهب» ولبنة من فضة» وملاطها المسك؛ وقال لما: تكلّمي» فقالت: قد 
أفلح المؤمنون» فقالت الملائكة: طوبى لك متزل الملوك ' (صحيح الترغيب والترهيب:451/4) 
وتي ابحتة حيام من در عرف قال تعالى: حور مَقَصُورَاتُ في الخيام) [الرحمن:77] 
قال عبد الله بن مسعود 45 کر هوف 


الس رن ارو و حرطي بلسي ار م 1 رضي سل E‏ 

- فقد أحرج البخاري عن أبي موسى الأشعري اه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: 

"إن للمؤمن في اة لخيمة من لؤلؤة واحدة مُجَوّفة طولحا ستون ميلاء للمؤمن فيها أهلون» يطوف عليهم المؤمنء 
فلا یری بعضهم بعضا' 


وجاء في بعض الروايات: رسا 5 

ت فقي "صحيح مسلء" أن البي - صلى الله عليه وسلم - قال "في اة خيمة من لؤلؤة مُجوفة» عرضها ستون 
ميلا في كل زاوية منها أهل» ما يرون الآخرين» يطوف عليهم المؤمن" 

- وقي اة كذلك قصور» وبيوت» وغرف 

وهذه القصور والبيوت والخيام والمساكن الطيبة في جَنّات عدن ليست للوقاية من الحرٌ أو البرد» وليست ليرتاح أهلها 
فيها» وليست للحفظ والسغرء فإن ابلكة لا حر ولا برد فيهاء ولا تعب ولا الكشاف فيهاء إا مساكن طيبة كما 
أخبر الله تعالى» جُعِلْت للبهجة والسرورء والاستمتاع والحبور» تتغير فيها الألوان في كل آنء وتبسط فيها الوسائد 
والوراق تكرها و خسان ويانس فيها ول الله باعل .والوالداق» رغد بها الوالد ن “كل ار كان 


ثانياً: مساكن أهل النار: 
وأهل النار يسكنون كذلك لكنهم يسكنون في بيوت من نار» ويحبسون في سجون ضيقة» ويُلقى يهم في أودية مهلكة 
فقد أخبر البي - صلى الله عليه وسلم - أن الذي يكذِب عليه؛ ببتى له بيت في الّار 
- ففي الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد عن ابن عمر - رضي الله عنه- عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: 
Oy‏ دهن انار (صحيح الجامع: 5 )١514‏ 
© وأماعن السجون: 
فقد قال تعالى: كلا إن كياب الفجّار لَفِي سِجّين [7) وما أُذْرَاكَ ما سين [المطففين:۸-۷] 
سحي فعيل من السجنء وهو الضيق» وقد عظم الله أمره» فقال: [ْْوَمَا أَدْرَاكَ ما سِحَينٌ) 
أي أمر عظيم» وسجن مقيم» وعذاب أليو" (الفتح الرباني باخحتصار:۷۷/۷) 


وهناك سجن في جهنم يسمي بولس» أعده الله للمتكبرين. 
فقد أحر ج الإمام أحمد والترمذي عن عبد الله بن عمرو - رضي الله عنه- عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: 
"يحشر المتكبرُون يوم القيامة أمثال الذر في صور الرجحال» يغشاهم الذل من كل مکان» فيساقون إلى سجن في جهنم 
يسمي بولس» تعلوهم نار الأنيار» يسقون من عصارة أهل النار طينة الخبال" 

© وهناك أودية يفون فيها ويأوون إليها: 
ومن هذه الأودية: وادي الويل 
ا لْمْكَدَيينَ) [المرسلات:5 ١]؛‏ وقال تعالى: إ وَلَكُمْ الْوَيْل ما تصيفوت) [الأنبياء:۸١]‏ 
- وأخرج الترمذي والحاكم وابن أبي الدنيا عن أبي سعيد الخدري ذه عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
قال:"الويل وادٍ في جهنم يهوي فيه الكافر أربعين خخريفاً قبل أن يبلغ قعره» والصّعود حبل من نار يصعد فيه سبعين 
جردا يهوي به كذلك فيه أبدا" (صححه ابن حبان والحاكم ووافقه الذهي) 
وقل: "إن الويل هو الترعد بالعذاب الشديد". 
- وهناك وادي الغي 
قال تعالى: لفلف مِن بَعْدِهِمْ حَلْفْ أَضَاعُوا الصّلَاةَ وَاتبَعُوا الشّهوَات فَسَوْف يَلْقَوْنَ يا [مريم:5] 
قال ابن مسعود ضفه: "الغي" هو واد في جهنم يقذف فيه الذين اتبعوا الشهوات" (أخرحه ابن أبي الدنيا في صفة 
ار ر 
وروي عنه أنه قال في قوله تعالى: [ فَسَوْف يلقون غيًا) وادٍ في جهنم بعيد قعره» خبيث طعمه" 
وقال البراء بن عازب ذفنه: "الغي": واد في جهنم بعيد القعرء منتن الرائحة" (أخرحه ابن أب الدنيا في صفة النار: 


)5 ٠١ص‎ 
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وهذا كله لا يقال من قبل الرأي» فله حكم الرفع 

وقفة: 

هل تعلم أحي الحبيب أن أدن أهل الحئّة منزلة له في الحنّة مثل الدنيا عشر مرات 

فقد أخرج البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن مسعود ذه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: 
"إن لأعلم آخر أهل النار خروجا منهاء وآحر أهل اة دخولاء رجل يخرج من النار حبواء فيقول الله: اذهب 
فادخل النّة فيأتيها فيُخيّل إليه أا ملأى» فيرحع فيقول: يا رب وجدنُها ملأى» فيقول: اذهب فادخل الجَنّة» فيأتيها 
فيخيّل إليه أا ملأى» فيرجحع فيقول: يا رب وحدقا ملأى» فيقول: اذهب فادخل الحئّةء فإن لك مثل عشرة أمثال 
الان فول تسبعر من ار اجك مى و نت اللك؟ قال عبد الله بن عرد فة ر ابت ,رسول. الله > 
صلى الله عليه وسلم - ضحك حي بدت نواجحذه» و کان يقال: ذلك أدنى أهل اة منزلة". 


- وأما أهل النار فإفهم يلقون من مكان ضيق لايتمكون فيه من الحركة لضيقه 

قال تعالى: إوإذا مها مكانا ضيقا مُعَرِينَ دَعَوًا هتالك ورا |الفرقان:١]‏ 

قال كعب: "إن في جهنم تنانير ضيقة كضيق زج رمح أحدكم» ثم يطبق على أناس بأعماهم 

وقد مر بنا قوله تعالى: [ِإِنَّهَا عَليْهُم مُوْصّدَة[18 في عَمَدٍ مَمَدَدٍَ) [الحمزة:/-3] 

وجاء من جملة تفسير "العمد الممددة": "أا عمد من حديد ملتهبة» يوضع فيها أهل الكفر فتحيط يحم من كل جانب 
حا نعوة الله عن الان 


دع الما e‏ 


الففراش 
أولاً: دور وازائك اهن يلت 
فقد ذكر الله تعالى لهذه السّرّر ثلاث صفات هي:- 
-١‏ أا مصفوفة: قال تعالى: كيين على سر مُصْفْوفَةٍ] [الطور:١٠]‏ 
فالسرر مصفوفة بعضها إلى حانب بعض» ليس بعضها خلف بعض» ولا بعيد عن بعض. 
؟- أا موضونة: قال تعالى: (عَلَى سرر مَّوْضُوئَةِ! ١‏ مَتكِيينَ عَلَيْهًا مُتَقَابلِينَ1 [الواقعة:ه ]١5-١‏ 
فالسرر موضونة أي مرصعة بالجواهر ومتقاربة: وقيل: موضونة أي منسوجة بقضبان الذهب» مشبكة بالدر والياقوت 
والزبرجد. (انظر "حادي الأرواح" لابن القيم) 
«- أا مرفوعة: قال تعالى: ١‏ فيهَا سرر مَرفوعة 4 [الغاشية:١]‏ 


- واتكاؤهم على الأرائك والسرّر على هذا ا لامر » الذي يتمتع به أهل الحنّة حين يجتمعون. 

- وقال تعالى: [... متّكِيِينَ فيها على الراك 0 م الاب وحستت ؛ مرتفقا) [الكهف |١:‏ 

- وقال تعالى: [ متکیین فيها عَلَى الأرَائك لا رون فِيِهًا شمسا ول زمهريرا) [الإنسان I‏ 

- وقال تعالى: [ِعَلَى الأَرَائِكِ يَنظرُون و٣۲‏ تَعْرف في وحُوهِهم نضرة ة اليم [المطففين: 5 ۲] 

والأرائك: جمع "أريكة". يقول ابن عباس - رضي الله عنه- : "لا تكون أريكة حي يكون السرير في الحجلة. 
(البعث والنشور للبيهقي: ص ۸۲) 

وقال مجاهد: "هي الأسِرة في الحجال» والحجال: القبة من القماش تكون على السرير مثلما يوضع للعروس على 
سريرها من ضرب الستور والأقمشة على شكل القبة وتعلق فوق السرير" (لسان العرب: )١٤٤/١١‏ 

فالأريكة سرير عليه الستور» يخلو فيها المؤمن بحبه. (انظر الإبمان باليوم الاخحر للدكتور علي محمد الصلابي: 
ص۹ ۲۸۰-۲۷) 

يقول ابن القيم - رحمه الله - كما في "حادي الأرواح": "فتأمل کي كيف وصف الله - رضي الله عنها- الفرش بأما 
مرفوعة» والزرابي بأنها مبثوثة» والنمارق بأنها مصفوفة» فرفع الفرش دال على مكها ولينهاء وبث الزرابي دال على 
كثرقاء وأا في كل موضع لا يختص هما صدر المجلس دون مؤخره وجوانبه» وصف المساند يدل على أنا مهيأة 
للاستناد إليها دائماً ليست مخبأة» تصف في وقت دون وقت. والله أعلم. 


ثانياً: فراش أهل النار: 

النار تكون حول ابحرمين من كل مکان» وتحيط يهم من كل جانب 

قال تعالى: إوإن حَهَتُمَ لَمُحِيطة بِالْكَافِرِينَ1 2 [العنكبوت:54] 

وقال تعالى: لإا أعتَدْنا لِلظَالِمِينَ كارا أَحَاطَ بهم ادنب لک 

فالنار أمامهم ومن خلفهم» وعن أعافهم وعن هشمائلهم» ومن فوقهم ومن تحت أرحلهم» بل فراشهم من النارء 
وغطاؤهم من النار» ووسائدهم من النار. 


- قال تعالى: لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غوّاش] [الأعراف:١4]‏ 
فالمهاد: هو الفراش» والغواش: جمع "غاشية" أي: نيران تغشاهم» وهي الأغطية: كاللحاف" (قاله محمد بن كعب 


- وقال تعالى: [ْوَجَعَلنَا جهنم للكافرينَ حَصيرا] [الإسراء:8] 
قال الحسن - رحمه الله -: "أي فراشا ومهاداًء وقال قتادة: ( حَصيراً] أي محبساً حُصروا فيهاء فلا يفلت منهم 


1 


أحد . 


- فالنار محدقة ومحيطة يحم من كل مكان» كما قال الواحد الديان: 

عَم اهم اعاب من رقم وین حت أله وقول ووا ما كم مود [العتكبوت:هه] 

- وقال تعالى: لهم من فَرْقِهمْ ظلل مّنَ الار وَمِن تَحْتِهمْ ظلّل ذلك يحرف الله به عِبَادَهُ يا عِبّادٍ فَانّقون ) 
[الزمر:” ]١‏ 

والظلل: هي أطباق من النار كثيرة متراكمة» من فراش ومهاد وسرادقات..." 

وإطلاق الظلل عليها تمكماً؛ لأن الظلة تقي من الحرء لكن هذه الظلة لا تقي من حر جهنم. 


ملحق: 


تماما للفائدة أذك” هنا نعيم أهل الْحَنَّت وكذا عذاب أهل النار» ليقارن كل منا بين هذا وذاك» وليختر من أي 
الصنفين يحب أن يكون؟! 


رف 


صور من نعيم آهل اجنة 


E OE CS A CE نأل اقان يمر و‎ 


#م ومن ألوان النعيم في اطئة: التسبيح والتكبير: 
فقد جاء في الحديث الذي أخرجه البخاري عن أبي هريرة ظلاله: 
"أن البي - صلى الله عليه وسلم - وصف أول رُمْرَةَ تدحل الحنّة..." ثم قال في آخر الحديث: "... يسبحون الله 
بك اوعقي " وهذا ليس على سبيل التكليف» فاَنّة دار حزاء وإنعام» وليست دار تكليف واخحتبار. 
- وقد نقل الحافظ ابن حجر - رحمه الله - في "فتح الباري" (75/57") قول القرطي - رحمه الله - حيث قال: 
ساس م ار وقد فسره حابر في حديثه عند مسلم بقوله: يمون التسبيح والتكبير كما 
هون النفس”؛ ووجه التشبيه أن تنفس الإنسان لا كلفة عليه فيه ولا بد من فجعل تنفسهم تسبيحاء وسببه أن 
قلوهم تنرّرت بمعرفة الرب سبحانه» وامتلأت بحبه» ومّن أحب شيئاً أكثر من ذكره". 
وقد قرر شيخ الإسلام - رحمه الله - كما في "مجموع الفتاوى" (90/4"): 
"أن هذا التسبيح والتكبير لون من ألوان النعيم الذي يتمتع به أهل الَنّة قال: هذا ليس من عمل التكليف الذي 
يطلب له الثواب منفصلء بل نفس هذا العمل من النعيم الذي تتنعم به الأنفس وتتلذذ به" 


“9ع ومن نعيم أهل اَنّة: أنهم مرهُون عن الأذى: من غائط أو بول أو مخاط أو بزاق: 
ققد أحرج الإمام مسلم عن أي هريرة ذه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: 
ول د ابد من امي على صورة القمر ليلة البدر, ثم الذين يلوم على أشد بحم في السماء إضاءة» ثم هم 
بعد ذلك منازل» لا يتغوطونء ولا یتبولون» ولا بمتخحطون» ولا يبزقون . 


ومن نعيم أهل النّة: أنهم لا يسمعون فيها ما يؤذيهم» ويسمعون ما تلذ الأذن بسماعه 
- فأهل الجنّة: إل امود ويا لذو أ بعاد عن لقو ونا تاريما ! TI‏ 8 ]4 أت بول أى نون علب 
الآثام j}:‏ قيلا سَلاما سلاما) |[ الواقعة [١:‏ أي ما يسمعونه هو الكلام الآمن من الآثام والذنوب والمعاصي. 
ذا وسا أيضاً السلام الذي يلقى عليهم» سلام من ريم؛ كما قال سبحانه: ر قول من رب ؛ رَحِيمٍ] 
[يس o۸:‏ وقال تعالى: تحینهم يوم يلقوكة سلام) [الأحزاب: <[ 
وسلاما من حرنة من كيانال تعالى: ([وقال لهم حر حر تھا ھا سام عَلَيْكُمْ طم الوه حَالدين) [الزمر vr:‏ [ 
وسلاماً من الملائكة» كما قال تعالى: + والملائكة يَدَعْلونَ عَلَيْهم من كل ياب [1) سَلامٌ عَلَيكُم ہما صَبَركُمٌ فنعْم 
غتتى لذارا [الرعد:١7‏ -5؟ ] 
يقول شهر بن حوشب: IE‏ إن عبادى كانوا يحبون الصوت الحسن ف الدنيا فيدعونه 
من احلي» ناسمعو ا ادی: فيأحذون في قليل وتسبيح وتكبير لم يسمعوا .عثله قط". 
فقد أخحر ج ابن أي الدنيا عن أبي لبابة به قال: 
"إن في اة شجرة مرها زبرجد وياقوت ولولو فيبعث الله رعا فتصفق؛ لمم ا أصوات لم يسمع ألذ منها". 
- وهناك ماع يستفرغ نعيم أهل الحنة» وهو ماع داود عندما بمجد رب العالمين 
فقد أحر ج ابن أبي الدنيا عن مالك بن دينار أنه قال: 
'إذا كان يوم القيامة؛ أمر .منبر رفيع فوضع في الحنّة ثم نودي يا داود» مدني بذلك الصوت الحسن الرحيم الذي 
كنت تُمََجّدْنِي به في دار الدنياء قال: فيستفرغ صوت داود نعيم أهل اة فذلك قوله تعالى: وَإِنَ لَهُ عند لرلفی 
وحسْنَ ماب 1 [ص: E‏ 
- بل هناك ماع ما هو أعلى من هذاء وهو ماع الغناء من الحور العين 
قال رب العالمين في كتابه الكرم: إفأمًا الذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَالِحَاتٍ فَهُمْ في رَوْضَّةٍ يُحْبَرُون] [الروم:5 ]١‏ 
وقال تعالى: إادخلوا الجنّة أنشم وأزواحكم تُحَبَّرُون] [الزحرف:٠۷]‏ 
- قال ييى بن أبي كثير - رحمه الله -: "الحبرة: يعي اللذة وسماع الغناء". 
- وقال تعالى: [إن أَصْحَاب الجن اليَوْمَ في شُعُْلٍ فاكهُون) [يس:- 5] 
e‏ الفكاهة المزاح والكلام الطيب» والمتفكه هو المتنعم. (تفسير القرطبي: ١5‏ /81) 

"إن انز اق ب ی کی ارا ا ی اک يا ای ی اسان 


أزواج قوم كرام 


)١(‏ الحسان: جمع حسناء وهى المرأة الجميلة. 


ينظرون بِقرّةٍ أعيان 

وإن نما يغنيين به: 
نحن الخالدات فلا بكتنه نحن الأمنات فلا يخفنه 
نحن المقيمات فلا يظعنّه ”") (صحيح الجامع: )١5501١‏ 

- بل هناك ماع أعلى من هذا كلهء وهو سماع القرآن من الرحمن» يقول ابن القيم - رحمه الله -: 
'ولأهل اة سماع أعلى من هذا يضمحل دونه كل ماع وذلكم حين يسمعون كلام الرب - جل جلاله - 
وخطابه وسلامه عليهم ومحاضرته لهمء ويقرأ عليهم كلامه» فإذا معوه منه فكأكُم لم يسمعوه قبل ذلك" اه 
ففي "كتاب السنّة" لعبد الله بن الإمام أحمد عن البي - صلى الله عليه وسلم - قال: "كأن الناس يوم القيامة لم 
يسمعوا القرآن إذا سمعوه من الرحمن» فكأنهم لم يسمعوه قبل ذلك" 
- وقد روى أبو الشيخ عن عبد الله بن بريدة - رضي الله عنه- كن 
إن أهل :ابه دارو كل :يوم مرون على امارد ج د -» فيقرأ عليهم القرآن» وقد جلس كل امرىء منهم 
بحلسه الذي هو بمحلسه على منابر الذّر والياقوت والزبرحد والذهب والزمرد فلم تقر أعينهم بشيء ولم يسمعوا 
شيئاً قط أعظم ولا أحسن منه» ثم ينصرفون إلى رحالهم ناعمين» قريرة أعينهم إلى مثلها من الغد". 


فاللهم ارزقنا لذة السماع في اة وارزقنا لذة النظر إلى وحهك الكريم. 


)١(‏ يظعنّه: والظعن هو الارتحال والسفر. 


9 ومن نعيم أهل الحنّة: أنهم لا يرون فيها حرا ولا بردا: 
قال تعالى: هكين فِيهًا عَلَى الأَرَائِكِ لا يرون فيها شمسا ولا رَمْهَرِيرا] [الإنسان:١‏ ] 


7) ومن نعيم الله وتكريعه لأهل النّة: أن الخنّة تقرّب لمم ولا يقربون هم إلى انّة: 
قال تعالى: [ وَأَزْلِفَت الْجنّة للْمتّقِينَ) [الشعراء: ٩ ٠‏ ] 
قال تعالى: [وَأَزلِفت الْجَنّة مسين عير ميد [ق: ٠١‏ ] 


وقال تعالى: [وإذا اة أزلقت)“ [التكوير: ٠١‏ ] 


لام ومن نعيم أهل الحئة: ما ذكره الترمذي في "الشمائل" عن تقي بن مانع 5ه أن رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - قال: "إن من نعيم النّة أفهم يتزاورون على المطايا والنجب» وأنهم يؤتون في النّة بخيل مسرحة 
ملجمة لا تروث ولا تبول؛ يركبوها حي ينتهوا حيث شاء الله فيأتيهم مثل السحابة» فيها ما لا عين رأت 
ولا أذن سمعت» فيقولون: أمطري علينا فما يزال المطر عليهم حن ينتهي ذلك فوق أمانيهم» ثم يبعث الله 
ريحاً غير مؤذية؛ فتنسف كثباناً من مسك عن أعانمم وعن شمائلهم: فيأخذون ذلك المسك في نواصي حيوهم 
وقي مفارقهم وف رعوسهمء ولكل رحل منهم حُمّة على ما اشتهت نفسه فيتعلّق ذلك المسك في تلك 
الجمام» وفي الخيل» وفيما سوى ذلك من الثياب» ثم يقبلون حن ينتهوا إلى ما شاء الله» فإذا المرأة تنادى بعض 
ارك هيد الله آنا للف وا سحابحة؟ فقول ما أنث ومن أتيت» فر آنا رو حك ركه فقول ما کیت 
علمت بمكانك فتقول المرأة: أوما تعلم أن الله تعالى قال: إفلا َعم كفس ما أحفِي لَهُم من قرَةٍ أُعين حَرَاء 
با کاوا يعْمّلون) [السحدة:۷ ]> فيقول: بلى وري» فلعله يشتغل عنها بعد ذلك الموقف أربعين خريفاء ما 
يشغله عنها إلا ما هو فيه من النعيم". (حسنه الألباني في "مختصر الشمائل المحمدية" للترمذي برقم )٠٠٠١‏ 


( © ارف اى«قريت: 


۸ ومن نعيم أهل انّة: أن يرزقهم الله راحة البال: 
قال تعالى: [ وَالْذِينَ قتلوا في سيل الله فلن يُغيل أَعْمَّالهُم( 4 ) سَبَهْدِيهِم وَيُصْلِحٌ بَالهُمْ) [محمد:؛ -5] 


4) ومن نعيم أهل الجَنّة: دوام ما هم فيه من النعيم وعدم زواله: 
فقد أخرج الإمام مسلم من حديث أبي سعيد الخدري وأبي هريرة - رضي الله عنه- عن البي - صلى الله عليه 
وسلم - قال: 
ادي ماد إنا کم أن ص او تسقموا ادو د را فا روا اده وان لک أن را قلا شرموا ب بو إن 
لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبداء فذلك قوله كك: [ونودُواً أن تلكم الجنّة أورشمُوهًا بمَا كسم 
تَعْمَلْونَ 4 [الأعراف :4 ]" 
- ولأن أهل اة يتقلبُون في ألوان النعيم» فهم لا يرغبون في التحول عنهاء قال تعالى : 
إن الین اموا وَعَمِلُوا الصّالِسَاتٍ كانت لَهُمْ جنات الْفرَْرْسٍ زلا )١ ٠۷‏ خالدينَ فيها لا نون عَنْهَا جوَلاً) 


|۱١۰۸ [الکهف:۱۰۷-‎ 


ل ومن نعيم أهل الحنّة: أن الله تعالى يرزقهم نعمة الرضا: 
قال تعالى: [ِوَالَذِينَ هَاجَرُوا في سبيل الله نم قتلوا أو مائوا لَيرْرْقتَهُمُ الله رزقاً حَسنا ون الله لهو حير 
لازق [58) يدهم مُدعَلا يَرْضَوَْةُ ون الله ََلِيمٌ حَلِيمٌ) [الحج:۰۸- ٩۹‏ د] 
وقال تعالى و عيشهم: في عِيشَّةٍ رَاضِيّة ![الحاقة:١؟]‏ 
- وقي الحديث القدسي الذي أخحرجه البخاري ومسلم وفيه: 
"... أن الله كك يسأل أهل الجحنّة فيقول لهم: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى يا رب؟ وقد أعطيتنا ما لم تعط 
200000000 
ولقد قال تعالى: يا ينها الف الْمُطْمَئّة ۲۷ ارْحعِي إلى رك رَاضِيّة مَرْضييّة ۲۸ فَاذْعْلِي في عِبَادِي 15) 
وادخلي جتتي) [الفجر:۲۷- ٠١‏ ] 


ا ) ومن نعيم أهل الحنّة: أن لهم فيها ما تشتهيه أنفسهم 
قال تعالى: لهم ما يَشَاؤُونَ فِيهًا ولَدَيْن و ا 
قال تعالى: ياف عَلَيْهُم بصِسَافٍ من ذَهَبٍ رأكواب وَفِيِهًا ما كشتهيه الأنفسُ ولذ لعي وَأَهُمْ فيي 
حالدون) [الرحرف: ]7١‏ ۰ 


وهذا واحد من أهل الحتة يشتهي أن يزر ع» فيستأذن ربهء فيأذن له» فما يكاد يلقي البذر حين يكبر الزر ع ويضرب 
بجزوره» في الأرض ثم ينمو» ويكتملء وينضج في نفس الوقت. 

فقد أحر ج البخاري عن أبي هريرة طيين: : "أن البي - صلى الله عليه وسلم جح كان ROT‏ 
البادية» فقال البي - صلى الله عليه وسلم - : أن رحلا من أهل اة أستأذن ربه في الزرع» فقال: أولست فيما 
شكت؟ © قال: بلى» ولك أحب أن أزرع...» فأسرع وبذر فتبادر الطرف نباته ”° واستواؤه واستحصاؤه 
وتكويره» أمثال الحبال» فيقول الله تعالى: دونك يا ابن آدم» فإنه لا يشبعك شىء قال الأغعراى: ا وشول الل لا 
تحد هذا إلا قرشيا أو أنصارياء فم أصحاب زر ع» فأما نحن فلسنا بأصحاب زر ع» فضحك رسول الله". 


وهذا رجل آخر ثم مى الولد؛ فيحقق الله له أمنيته في ساعة واحدة» حيث تحمل زوحته وتضع في ساعة واحدة. 
فقد أحرج الإمام أحمد والترمذي من حديث أبي سعيد الخدري 5 ضلنه قال: قال سول الله - صلى الله عليه وسلم -: 


"المؤمن إذا اشتهى الولد في الحنّقك كان حمله وَوَضْعْهٌُ وَسِنْهُ في ساعة واحدة» كما يشتهي". 


(صحيح الجامع: ٤۹‏ 55) 


1ع ومن أفضل نعيم أهل الجحنّة: إحلال الرضوان من الرحمن: 
فقد أخرج البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري له قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: 

"إن الله - تبارك وتعالى- يقول لأهل الحئّة: يا أهل م فيقولون: لبيك وسعديك والخير في يديك» فيقول: هل 
رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى» وقد أعطيتنا ما لم تعطٍ أحدا من خلقكم» فيقول ألا أعطيكم أفضل من ذلك 
ا اویه وی شن ء أنضن هن دا فقول اتدل ی برضو اق فز ا عليكي يعده ا 


)١(‏ أي فيما شئت من أنواع النعيم وألوان الطعام والشراب. 
(۲) أى سابق النظر. 


- ورضا الله تعالى عن أهل اة أكبر وأفضل وأجل وأعظم مما هم فيه من النعيم؛ قال تعالى: 
وعد الله لمُؤْمنِينَ وَالْمُوْمِنَاتِ جنات تخري يِن تَحْتِهًا الأَنهَارُ حَاِدِينَ فِيهًا وَمَسَاكِنَ صييّة في جنات عَدْنِ 
ورضتوان من لله MT EE‏ 


ورؤية وجه الله تعالى أفضل ما يعطاه أهل اة فيقول ذو النون - رحمه الله -: "والله ما طابت الدنيا إلا يذكره؛ 
ولا طابت الآحرة إلا بعفوه» ولا طابت اة إلا برؤية وجه". 


- ويقول ابن الأثير - رحه الله - في "جامع الأصول" ٠١١‏ / 1ه ه): "رؤية الله هى الغاية القصوى في نعيم الأحرة» 
والدرجة العليا في عطايا الله الفاحرة» بلغنا الله منها ما نرجحو". 


فرؤية الله ني الحنّة هي أعلى الكرمات» وأفضل العطيات» وأمى المبات» وأقصى الأمنيات» وهي الغاية الى لا متجاوز 
بعدهاء وهي المنتهى الذي ليس بعده شيء» وهي المتعة واللذة والنعيم الذي يتضاءل عنده أي نعيم وأي لذة". 

وقد حرج الإمام مسلم والترمذي عن صهيب الرومي 5 يه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: 

'إذا دحل أهل الحنّة ا يقول - تبارك وتعالى- : تريدون شيكاً أزيدكم؟ فيقولون: أل تبييض وجوهنا؟ ألم تدخلنا 
الجنّة» وجنا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب» فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ركم کک ثم تلا هذه 
IRE‏ وَزيَادَة !"ابوس ب ]| 

وقي رواية أن البي - صلى الله عليه وسلم - قال: 4 "إذا دحل أهل اة 00 وأهل التار النارء ا مناد: يا أهل 


8 إن لكم عنك الله موعداء يريد أن ينجز کموه» فيقولون: وما هو؟ أ تقل الله موزاينناء ویبیض وجوهناء 
a‏ اة ا من النار؟ فيكشف الحجاب» فينظرون إليه فوالله ما أعطاهم الله شيا أحب إليهم من النظر 


ري 
"... وأسألك لذة النظر إلى وحهكء والشوق إلى لقائك. في غير ضرّاء مضرة» ولا فتنة مضلة..." 
(رواه النسائي والحاكم عن عمار ذف وهو في صحيح الجامع:١5١١١)‏ 


فاللهم ارزقنا لذة النظر لوحهك الكرع.. 


صور من عذاب أهل النار 

هناك عذاب حسي لأهل النار» وكذا هناك عذاب معنوي 

@ أولاً: العذاب الحسي: 
ومن صور العذاب الحسي: 
١‏ - تسليط العطش على أهل النار: 
وهو من أشد عذاب أهل النار قسوة 
قال أبو عمران الحوئ: بلغنا أذ هل النار يبعثون عطاشاء ثم يقفون مشاهد القيامة عطاشاء ثم قراً: 

سوق السرم إلى حنم ورم [مرع:*+] 
(وردا) قال الضحاك: "يعن عطاشا"» وقال مجاهد: "منقطعة أعناقهم من العطش". 
نوالا ي الاس جج لريب العالمين. يوه القيامةه ,ويقفون ى رض ار جسن آلف مهه اة عراة غر أن 
يأكلون ولا يشربون ولا يجلسون ولا يستظلون» ثم يساق أهل النار إلى النار وقد تقطعت أعناقهم من شدة العطش» 
يقول الحسن البصري - رحمه الله -: "ما ظنك بقوم قاموا على أقدامهم مسين ألف سنة لم يأكلوا فيها أكلة ول 
يشربوا فيها شربة؛ حي انقطعت أعناقهم عطشا واحترقت أحوافهم جواعاء ثم انصرف هم إلى النار؛ فيسقون من 
عين انية قد أن حرها واشتد نضجها. 
- وفي "الصحيحين" عن أبي سعيد ذه عن البي - صلى الله عليه وسلم - في حديث الشفاعة الطويل: 
'إنم يقال للبهود والتصضارئى: هادا تهون" فقو لوك عطغنا ويا اسا فيشار إليهم ألا تردون؟ فيحشرون إلى جهنم 
كأنها سراب يحطم بعضها بعضاء فيتساقطون في النار". 
وهنا ينادي أهل النار على أهل النّة أن يفيضوا عليهم من الماء» ولكن الجواب كما وصف رب العلمين في كتابه 
الكريم هذا المشهد, فقال تعالى: [وََادَى أُْحَابْ الثَارِ أُصْحَاب الْجَنةِ أن أفيضوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاء أو مِمّا رَرَقَكُمْ الله 
الوا إن الله حَرّمَهُمًا عَلَى الْكَافِرِينَ1 2 [الأعراف:50] 
فالعطش يسلط عليهم وهو لون من ألوان العذاب» فإذا أذن الله لهم في الشراب كان شرايمم الحميم» والمهلء 
والغساق» والصديد. 


نعوذ بالله من الخذلان. 


-١‏ تقييد أهل النار في السلاسل والأغلال: 

فال تعال اعد ئى فعل_الثار ساكس وأغلؤلاً وقيوداء او ها أهل الكفر ران ل مك الأحد من الان أن بره 
وهذا يُصور لنا مدى النكال والعذاب والخزي الذي يعانيه أهل النار 

eg] AN, o EL E 

وقال تعالى: ل وإذا ألقوا مِنْها مَكانا ضيقا مُقَرَنينَ دَعَوا هتاك ثبوراً [الفرقان:١]‏ 

وقال تعالى: [وكرّى الْمُحرِمِينَ يَوْميِذٍ مُقرَنِينَ في الأَصْفادٍ) [إبراهيم: ]٤ ٩‏ 


وقال تعالى: إا اعدا للکافرین ES‏ [الإنسان:٤]‏ 
والأغلال: جمع "غل": وهي الحديدة الى تجمع يد الأسير إلى عنقه. (لسان العرب- مادة "غل") 


أما السلاسل فهي جمع 'سلسلة » وهي: حلقة منتظمة من > جهة الطول و كذلك الأصفاد. 
والسلاسل لون من ألوان العذاب فهي تقيد الحر كة» وترهق الجسدء وتذل النفس 


فمن الصور المخزية هذه الأغلال الي توضع في الأعناق 
قال تعالى: ( وَحَعَلَنَا الأغلال في أَغْناق الّذِينَ كفْرُوا هَل يرون | ل انما 
E‏ ا حملا في عات غللا هي بل SS‏ [یس:۸] 
فهي أغلال وضعت في الأعناق وبلغت الذقن» فلا يستطيع الإنسان أن يترل ذقنه إلى أسفل» فدوماً بصره شاعص إلى 
أعلى 
E‏ (إذِ الأغلال في أَعْنَاقِهِمْ وَالسَلَاسِل يبون 0171١‏ ذ في الْحَمِيم ثم في النّار يُسْحَرُونَ) 
[غافر: ١/ا-؟7]‏ 


وقال تعالى: [أوكيك الْذِينَ كفروا برهم وأوكيك الأغلآل في أعتاقهم ) [الرعد:] 


- وقال ابن عباس - رضي الله عنه- عند قوله تعالى: يعرف المُحْرمُون بسيمَاهُم فَيُوْحَذْ بالتّواصِي وَالْأقدَام) 


اجا 

قال: "يجمع بين رأسه ورحليه» ثم يقذف كما يقذف الحطب" (البعث والنشور للبيهقي: ص"8١)‏ 

وأم جميل- امرأة أبي لهب - في عنقها حبل من نار قد طوقت به» قال تعالى: 

|] [الرنا 9ه‎ E SUN a 

والأنكال: هي القيود. وسميت القيود أنكالاء لأن الله سد وینکل بمو بها 

ل ا كِمَابَةُ بشِمًاله e‏ لم 3 كتَابِية ل (۲٥‏ ر در م حِسَابية 1 ] يَأ 

تھا كانت الْقَاضِيّة (07؟1 ما أَعْتى عن مَالیة ۲۸ هلك عَنّى سلطانیة ۲۹ حدوه فَعُلُوهُ[ ٣١‏ نه الْحَحِيمَ 

]۳ ۲-۲٠ في سلا ذَرْعْهًا سَبْعُونَ ذراعاً فاسلكوة؟ [الحاقة:‎ a 

- قال ابن عباس - رضي الله عنه- : قي قوله تعالى: ذْرَعْهًا سبْعُون ذِرَاعا] [الحاقة:۳۲]ء قال: بذراع الملك (©" 
(تفسير الطبري: 17-55) 

تدحل السلسلة في دبره وتخرج من حلقه» ثم يجمع بين ناصيته وقدميه» ثم ينظمونه كما ينظم الحراد في العود حين 

يشوى (تفسير ابن كثير: 4 ه87 ه) 


*- ضرب أهل النار مقامع من حديد: 

قال تعالى: 2 لوهم مُقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ(١؟)‏ كلما أَرَادُوا أن يروا مِنْهًا مِنْ عَم أَعِيدُوا فيا وَذوقوا عَدَاب 
الحريق) [الحج:١؟-؟؟]‏ 

والملائكة توي بمذه المطارق على الذين يحاولون الفرار والخروج من النار» وكيف الفرار وجهنم عليهم مؤصدة» وهم 
في عمد ممددة» وهم في القيد والأغلال» ولكن لفح النار يجعلهم يحاولون الفرار» فلا يجدون إلا المقامع على رأسهم 
تموي» وإذا بهم يطرحون مرة أخرى في الجحيم» ومن لفحها وحرها يعانون. 


)١(‏ وقال فريق من أهل العلم: "إن المقصود بالعدد سبعون» التكثير والتضعيف» وهذا و حقيقة» 
وإنها للدلالة على الكثرة» يقول الزخشري: "وجعلها سبعين ذرعا إرادة الوصف بالطول كما قال تعالى: [ إن تُستغفر لهم الوت 
مره ) [لتوبة:٠۸]»‏ يريد مرات كثيرة» فالسلسلة إذا طالت كان الإرهاق أشد. (الكشاف:٤/١۴١٠)‏ 


> - صب الحميم فوق الرءوس (وهو ما يعرف بالصهر): 

والحميم هو ذلك الماء الذي انتهى حره» فلشدة حره تذوب أمعاؤهم وما حوته بطوهم 

قال تعالى: ١‏ [فَالْذِينَ كَْرُوا قطعت لَهُمْ ثاب من ار يصب من فَوْق رُؤُوسِهمٌ الْحَوِيم[19١‏ يُضْهَرُ به ما في 
بطونهم وَالْجُلودُ] [الحج:5١-١5]‏ 

- وأخرج الترمذي من حديث أبي هريرة ذه عن البي - صلى الله عليه وسلم - قال: 

"إن الحميم ليصب على رعوسهم» فينفذ حي يلص إلى جوفه؛ فيسلت ما في حوفه حي يرق من قدميه» وهو 
الصَّهْرٌء ثم يعاد كما كان" 

- وعند الحاكم: أن اھ قوك كمال ٠١‏ كدان همان اخْمصّمُوا في ربهم الین كفروا قطعت َم 
ماب مّن تار يصب من فَوْق رُؤُوسِهِمْ الْحَوِيمْ]» "فقال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "إن 
الحميم ليصب على رعوسهم فينفذ الحمْحُمَّة حي يخلص إلى حوفه» فيسلت ما في جوفه حي يمرق قدميه وهو الصّهرء 
ثم يعاد كما كان". 

وقد نزل قوله تعالى في شأن أبي جهل: دوه فَاغْتِلوه إلى سواء الْحَحِيم !2407 نم صْبُوا فوق رَأمبه مِنْ عَذاب 
الْحَمِيمٍ[48) ذق إِنَكَ أنت الْعَرِيرُ الْكَرم1 [الدحان:۷٤-۹٤]‏ 

يقال له هذا على سبيل التقريع والاستهزاء به» فإنك كنت في الدنيا تزعم إنك العزيز في قومكء الكريم في حسبك» 
فذق هذا العذاب المذل المهين. 


ه- الله كك يذيب بعض أهلها في النار كما يذاب الرصاص: 
ففي الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم وفيه: "... ولا يريد أحدٌ أهل المدينة بشرٌ إلا أذابه الله في النار ذوب 
الرصاصء أو ذوب الملح في الماء..." الحديث 


5- تبديل الجلود: 

الجلود يوم القيامة تضخم وتغلظ» كما أخبر بذلك البي - صلى الله عليه وسلم - 

فقد أخرج الإمام مسلم من حديث أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: 
"... وغلظ جلده- أي الكافر- مسيرة ثلاثة أيام" 

- وف رواية عند الترمذي: "وكثافة جلده اثنان وأربعون ذراعاً بذراع الببار © ' 


- وقي رواية للحاكم: وعرض جلده سبعون ذراعا" 


- والحكمة من تغليظ مك جلد الكافر: 
أن هذا أشد في الإيلام» وأكثر في العذاب» وأطول في المدةء فكلما كان الجلد غليظ سميك تأكل فيه النار» وبطول 
مدة العذاب» بخلاف ما إذا كان الجحلد رقيق كحال البشر الآن؛ فإنه سرعان ما يتساقط من شدة النار» مع الأحذ في 


الا فار أن نار اة شا م تار الذليا وسين مره 


وهذه الجلود الغليظة كلما أكلتها النار تبدّلت وتغيّرت 
كما قال تعالى: إن الذِينَ كفروا باياتتا سَوّف تصليهم ارا كلما نَضِحَت حُلودُهُم بَدَلنَاهُمْ حلودا غيّرَهًا ليذوقوا 
العذاي إن الله كان كرو ا سحكيما 4 السا ةدا 


- والحكمة في تبديل الجلود دون غيرها من أعضاء الجسم: 

أن العلم الحديث اكتشف أن مراكز الإحساس تكون بالجلد» وهذه الحقيقة العلمية قد أخبر عنها القرآن منذ أكثر من 
ألف عام- كما في الآية السابقة» فكلما تساقطت الحلود من لفح النار ولظاهاء بِدَلْها الله بجلود غيرها؛ ليذوقوا 
العذاب ويشعروا بالا م 

ومعلوم لدينا أن الجلد يحجيط بجسد الإنسان كله» فإذا كان الحترق هو الجلد والذي يحتوي على الخلايا العصبية 
ومراكز الإحساس؛ فإن كل خلية في الجسد تتألم وتتعذب. 


اللهم إنا نسألك اة ونعوذ بك من النار 


)١(‏ أي حبار من جبابرة البشر تمن كان في القرون الأولى» فقد كانوا أعظم خلقاء واطول ذواعا مع الا اليوم"» - وقال المنذري كما في 
"تحفة الأحوذي"(7077/57): "الحبار ملك باليمن له ذراع معروف المقدار» وقال البيهقي: أراد التهويل» أي بلفظ الجبار» ويحتمل إرادة حبار 


من ابره (فيض القدير:ه/4 هه) 


قال تعالى: إن المُحْرِمِينَ في ضَلال وسر )٤۷‏ يوم يُسْحَبُونَ في انار على وُحُوهِهِمْ ذوقوا مَس سَقرَ) 
[القمر: |٤۸ - ٤۷‏ 
ويسحبوك 2 النار مقيدو ل بالقيود والسلاسل والأغلالء وهذا فيه ما فيه من التدكيل والإهانة والعذاب» قال تعالى: 
[... فَسَوْف يَعْلَمُونَ[ )7١‏ إذ الأغْلال في أَعْنَاقهِمْ 00 يْحَبُون [ 17١‏ في الْحَمِيم 3 في النّارِ يُسْحَرُونَ) 
[غافر: |751١‏ 


قال قتادة: 'يسحبون مرة في النار» وقي الحميم مرة" (التخويف من النار لابن رحب ص١۷٤ )١‏ 


۸- اندلاق الأمعاء في النار: 

فقد أخرج البخاري ومسلم من حديث أسامة بن زيد - رضي الله عنه- قال: قال رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم -: 

'يجاء بالرحل يوم القيامة» فيّلقَى في النار» فتندلق أقتابه في النار» فيدور كما يدور الحمار برحاه» فيجتمع أهل النار 
عليه» فيقولون: أي فلان» ما شأنك» أليس كنت تأمرنا بالمعروف» وتنهانا عن المنكر؟ قال: كنت آمركم بالمعروف 
ولا آتيه, وأماكم عن المنكر وآتيه". 

- وأخرج الإمام مسلم من حديث حابر ديه في حديث طويل وفيه أن البي - صلى الله عليه وسلم - قال: 
رو لاسامرر ا الا ب ا ان ور هياور سي را سياه 
ارت ع وما عاد من ات ال رفا فإذا حاير جي اا 

- وني "الصحيحين" من حديث أيي هريرة ذه عن البي - صلى الله عليه وسلم - قال: 


"رأيت عمرو بن عامر الخزاعي يجر قصبّة في النار» وكان أول من سيب السوائب 7" 


)١(‏ ير قطبُّ: القصب هي الأمعاء. 

(۲) سيب السوائب: تشريع سُنّه عمرو للعربء أنه حرّم ما أحل الله تعالى» فقد حرم أنواع من الأنعام بأسباب لم يتزل الله كما من سلطان» 
كان بمنع ذبح تلك الحيوانات و حلبها والر کوب عليهاء قال سعيلك بن اس البحيرة الي كنع درها للطواغيت» ولا يحلبها أحد من الناس» 
والسائبة الى يسيبوما لآلمتهم» فلا يحمل عليها شيء. 


5- أنهم يصرحون في النار من شدة العذاب ولا يجدون من يزيل شكواهم أو ينصرهم: 
قال تعالى: [ ی إذا اذا مُتْرَفِيهم بالْعَذَاب إذَا هُمْ ( 154 لا اروا الوم اكم مما ا تُنصرُون) 
[المؤمنون: 4 *-55] 


وعم باع 0 0 
يجارون: اي يعر ضوك مستغيثين بريهم. 


-١ ٠‏ آم يطوفون بين جهنم وبين حميم أن-وهو 50 الذي E‏ حرارته: 
قال تعالى: هذه جهنم التي يُكذب بها المجرمُون E ) ٤٣‏ وين حميم آن) [الرحمن:": -5 5] 


-١١‏ أن من أهل النار من يُْقَى في مكان ضيق لا يتمكن فيه من الحركة لضيقه: 

قال تعالى: (وَإِذا ألقوا مِنْهًا مكانا ضيقا مقرنين دعوا شالك يورا [الفرقان:” ]١‏ 

قال گے "إن في جهنم تنانير ضيقة كضيق زج رمح أحدكم» ثم يطبق على أناس بأعماهم' 

وقد مر بنا قوله تعالى: إلا ا عَلَيْهم مُوْصّدَة[8) في عَمَّدٍ مّمَدَدَق) [المهمزة:/-1] 

وجاء من جملة ته تفسير "العْمّد الممددة": " أا عمد من حديد ملتهبة» يوضع فيها أهل الكفر فتحيط يهم من كل 
جانب - نعوذ موان 


؟ -١‏ تسليط الحيّات والعقارب على أهل النار: 
فقد أخرج الإمام أحمد وابن حبان وصححه من حديث عبد الله بن الحارث ذه أن البي - صلى الله عليه وسلم - : 
'إن في النار حيّات كأمثال أعناق البحت تلسع إحداهن اللسعة فيجد حموتا أربعين حريفاء وإن في النار عقارب 
كأمثال البغال الموكفة تلسع إحداهن اللسعة جد موقا ارعن س 

(الصحيحة: ه552 )١‏ 


وكذلك هناك عقارب أنياجا كالنخل الطوال 

يقول عبد الله بن مسعود 5 ذه في قوله تعالى: [زذاهُم عَذابا ف فوٴق العذاب) [النحل DA‏ "قال ewle‏ 
كالنخل الطوال' (قال الميثمي في "المجمع" : "رواه الطبراي ورجاله رجال الصحيح) 

- أورة ابن رجحب = رجه الله د ى كتايه "الويف من الثار" عن ابن مسعغرد قله ق قوله: 

[قالوا ربا مَن قَدَمَ َا هذا فَرِدهُ عَدَابا ضِعْفاً في النَارِك [ص:١1]ء‏ قال: "حيّات وأفاعي' 


)١(‏ البخحت: وحدها "البختية"» وهي الناقة طويلة العنق ذات السنامين. 


(۲) الم وكفة: ا محملة. 


- وأخرج البخاري من حديث أبي هريرة نه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: 

"من آناه الله مالا فلم يؤد زكاته؛ مَثْلَ له يوم القيامة شجاعاً أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة» ثم يأحذ بلهزمتيه - 
يعن شدقه- ثم يقول: آنا مالك آنا كذلك, ثم تلا: 

ولا سين الذي يلون با آتَاهُمْ اله من فَطله هُوَ حيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما يلوا به يوم ايام 
وله ميرّاث السسّمَاوَاتٍِ والأرض وَاللَهُ بما تَعْمَلُونَ حبير) [آل عمران: ']۱۸٠‏ 


-١‏ إرهاق أهل النار بصعود حبل من نار في جهنم: 

وقال تعالى: ومن عرض عن ذكر ره يسلكه عَذابا صدا [اللحن:17] 

وقال تعالى: ‏ [سأرْهِقةُ صَعُوداً] [المدثر:۷١]‏ 

أي سنترل به عذابا شاقا» يرهقه ولا يطيقه» فيكون حاله كحال مَّن يكلف صعود جبل وعرء وقيل: "إنه على 
الحقيقة» أي سيكلفه الله يوم القيامة بصعود جبل من نار في جهنم. 


-١ ٤‏ أنهم حثاة على الركب: 


قال تعالى: لود اَن فيه حا [مرع:؟/آ 


-١‏ أن لهم في جهنم زفير»لو نفخ به على أهل الأرض لأحرقهم: 

قال تعالى: لهم فيها رَفِيرٌ وَهُمْ فيها لا يَسْمَعُونَ) [الأنبياء: ]١ ٠ ٠‏ 

- وأخرج البزار وأبو يعلى عن أي هريرة ذه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: 

"لو كان في هذا المسجد مائة ألف أو يزيدونء وفيهم رحل من أهل النار فتنفس؛ فأصايمم؛ لأحرق مَّن في المسجد أو 
يزيدون” (السلسلة الصحيحة: 5.09 ؟) 


وكما أن لحم زفير فلهم فيها أيضا شهيق 

قال تعالى: [ فَأَمًا الْذِينَ شقوا في النَار لَّهُمْ فيها رفير وَشَهِيقٌ1 [هود:>١٠]‏ 

قال الزحاح - رحمه الله -: "الزفير من شدة الأنين وهو المرتفع جدأء وقيل الزفير:" ترديد النّمْس في الصدر من شدة 
الخوف حن تنتفخ منه الأضلاع؛ والشهيق: هو التّفس الطويل الممتد» أو رد النفس إلى الصدر". 


0 


5- مسخ البعض بأشكال قبيحة: 

دليل ذلك ما أحرجه البخاري من حديث أبي هريرة ذه عن البي - صلى الله عليه وسلم - قال: 

"يلقي إبراهيم أباه آزر يوم القيامة» وعلى وحه قترة وغبرة» فيقول له إبراهيم: ألم أقل لك لا تعصئ؟ فيقول أبوه: 
فاليوم لا أعصيك» فيقول: إبراهيم: يا رب إنك وعدتئ أن لا تخزني يوم يبعثون» فأيّ خزي أخرى من أي الأبعد؟ 
فيقول الله تعالى: إن حرّمت الجحنّة على الكافرين» ثم يقال: يا إبراهيم ما تحت رحليك؟ فينظر فإذا هو بذيخ © 
متلطخ؛ فيؤحذ بقوائمه» فيلقى في النار 


۷- أن أهل النار لا بعوتون فيهاء ولا يُحَقف عنهم العذاب» ولا هم مخرجين: 
© أما كوم لا يموتون فيها: 
فقد جاءت الآيات القرآنية تدل على هذا منها:- 
قوله تعالى: لا يُقضَى عَلَيْهمْ فيَمُوتُوا) [فاطر:5] 
وقوله: ا وت فيا وا ْى) ا:٤۷‏ 
وقوله: ( واه الْمَرْتْ مِن كل مَكَانٍ وَمَا هُوَ ميت ) [إبراهيم:107] 
قال ابن کر = رکه آله تن سر هذه الكرة: "أي يألم له جميع بدنه وجوارحه وأعضائه" 


- وقال ميمون بن مهران: "من كل عظم وعرق و عصب» وقال عكرمة: "حي من أطراف شعره' - 


- وقد بين البي - صلى الله عليه وسلم - في الحديث الصحيح: 
"أن الموت يجاء به يوم القيامة في صورة كبش أملح فيذبح» وإذا ذبح الموت حصل اليقين بأنه لا موت» كما قال - 
رجه إن سه "يا امن ا ادوا رغ ويا اقل لبان لووقا موك" رواكدية عدن الخاري هن بجحدية ابن 


عمر - رضي الله عنه- ) 


)١(‏ الذيخ: هو ذكر الضبع» ولا يقال له: ذيخ إلا إذا كان كثير الشعر.(فتح الباري) 


Gr) 


© أما عدم تخفيف العذاب عنهما: 
فقد جاءت الآيات تدل على أنه لا يخفف العذاب عن أهل النار 
قال عا الل ن اه واس لسري [فاطر: ”| 


روه رد ار إا عَذَاباً؟ [النبأ: ]٠‏ 

وقوله: إلا عي سن [الزخحرف: 5] 
وقولدة ١‏ إن كديا كان كران ! [الفرقان: ٠٥‏ ] 
ري فا الفرقان:۷۷] 


وقوله: فلا يفف عَنْهُمُ ولا هُم يُنظرُون) [النحل: ]۸١‏ 
وقوله: (وَلَهُمْ عذاب مقي [المائدة: ۳۷ ] 


© أماعدم ا 
فيدل عليه قوله تعالى: وما هُم بخخَارجين من الاو [البقرة:. 517 ]١‏ 
قوله تعالى: [ كلم رادو أن يخر جوا مها مِنْ غم أعِيدُوا فيهًا) [الحج:؟؟] 
وقوله تعالى: وما هم بخارحين مِنْها وَلْهُمْ عَدَابُ ميم [المائدة:07"] 
وعدم الإخراج من النار يكون في حق الكفار والمشركين» أما عصاة الموحدين فإفهم يخرجون من النار بإذن رب 
5 


- ومن أعظم صور العذاب على أهل النار: أنهم ينسون فيها: 

قال تعالى: [ فَاليَوْمَ نَسَاهُمٌ كما سوا لِقاء يَوْمِهِمْ هذا وما كائوا بِآياتِنَا يَحْحَدُونَ [الأعراف:51] 

- وأحرج الترمذي من حديث أبي هريرة ذه عن البي - صلى الله عليه وسلم - قال: 

N O‏ لك القع ربص o DG‏ ذلك الألقام و ترف روكدم 
تراس وتَرَبَع» فكنت تظِنّ أنك ملاقي يومك هذا؟ فيقول: لا فيقول له: اليوم أنساك كما نسيتئ" 


(صحيح الجامع: ۷۹۹۷) 


e‏ ا العذاب المعنوي: 
ومن صور العذاب المعنوي: 
-١‏ تبكيت الملائكة لحم عند دحوم النار: 
ا ل NIAR‏ ل لت ل ا E‏ 
000 من شىء [لملك:م-1] 


؟5- سخرية المؤمنين منهم يوم القيامة: 

قال تعالى: (إن الذِين أَحْرَمُوا كاثوا ِن الذي آمنُوا يُضْحَكُونَ ۲ وا مروا بهم يَتََامَوُون | 2 وإذا انقلبُوا 5 
ليم انقلبوا فكِهِينَ[ ۳١‏ راذا راو قالوا إن E‏ سيلو عَلَيْهِمْ حَافظين ! مم ) فاليم 
رين الكُمَار EBE TTT DOT TST‏ جا “كوا تلو 
[المطففين: 5 ]5-١‏ 

- يقول القرطبي - رحمه الله - في "تفسيره"(9١/31/8):‏ "يقال لأهل النار وهم في النار: "اخرجواء فتفتح لهم أبواب 
النار» فإذا رأوها قد فتحت؛ أقبلوا إليها يريدون الخروجء والمؤمنون ينظرون إليهم على الأرائكء فإذا انتهوا إلى أبوابها 
أغلقت دوشم» فيضحك منهم المؤمنون - 

وقوله تعالى: (هَل ثوب الكفارٌ ما كابُوا يَفعَلونَ]أي هل جوزي الكفار في الآحرة جما كانوا يفعلونه بالمؤمنين من 
السخرية والاستهزاء؟ والجواب: نعم. لقوا جزاء السخرية والاستهزاء" 


۳- أن الشيطان يتبرأ من أهل النار وهم الذين أطاعوه في الدنيا وخالفوا أوامر اللّه: 

فالشيطان في الدنيا كان يدعو الناس إلى النار فأحابه الكثير» كما قال تعالى: 

ولو کان الشيْطان يدعوهہ 3 عَذْاب السعير] [لقمان: ١‏ ؟] 

وقال تعالى عن الشيطان: نّم 0 ِن أصحاب السعير) [فاطر: ٦‏ ) 

وعندما يدحل الناس النار مع الشيطان الذي ادعام إليهاء شق عدب فيهم» ويصور القرآن الكريم هذا المشهد 
المحزي» وقال الشيطان: + وَقال المتيِطان لما قضي الأمر إن الله َعَدَكمْ وَعْدَ الحَقٌ ووعدنک اشک وكا كان 
ي عليکم سن سلطا لذ أن دعوم احم لي فا لوموني ولُومُوأ شنكم ما ئا بِمُصْرِحِكُمْ ونا أف 
بمُصر جي ي كفرت بما اش ر كمون مِن قبل إن الظَالِمِينَ لَهُمْ عَدَابٌ لی [إبراهيم: ” ؟] 


5 - عدم المواساة: 
من المعلوم في الدنيا أن صاحب البلاء إذا رأى غيره ممن ابتلى يعصيبته فإن ذلك يُخفف عنه حزنه» وهذا ما قالته 
الخنساء عندما فقدت أحاها صخرا فقالت: 

ولولا كثرة البا كين حولي على إخواهم لقتلت نفسي 

وما يبكون مثل أخي ولكن أعزي النفس منه بالتأسي 
فهذا في الدنياء أما في الآخرة فإن الله حرم ا :لدان هذه ارا قلا يوابي وی يغضاء ولا يعدب يعضهم على 
العذاب شدة المعاناة ا فالكل مشترك في العذاب» قال تعالى : 
ون ينفعكم اليُوْمَ ! إذ د طشم اكم في الْعَذَاب مشر کون [الزحرف:۹٣]‏ 


ه- تحقير أهل النار وإهانتهم: 

نال ل ۶ كا ENE OAT TE EI‏ 5 التي طلم على 
الأَفقِدَةِ! ۷ إِنّهَا عَلَيْهِم مَوْصَدَة۸) في عَمَدٍ ممَّدّدَةِ1 [المهمزة:34-4] 

ره "ا والنبذ يستخدم للتحقير» والمهانة» والذلء يقال: "فلان منبوذ"؛ أي مهان محتقرء لا نصير له ولا 
معز» فهذا إضافة لعذايهم البدن بالنار» فإِهُم لور 2 شين N‏ 


5- أهم يمتعون من الكلام: 

قال محمد بن كعب: "لأهل النار مس دعوات يجيبهم الله كك في أربعة؛ فإذا كانت الخامسة لم يتكلموا ا 

يقولون: [ ربتا متنا لين وأحبيشن انين فاعترفتا بذوبتا فهل إلى روج من سبيل) [غافر: ]١١‏ 

فيقول الله تعالى بحيباً لىم: [ذلكم باه إذا دعي الله وَحْدَهُ كفركم وإن يُتترّك به تُوْمِنُوا فالحكم لله اللي الكبير) 
[غافر:” ]١‏ 

ثم يقولون: وربا أَخْرْنًا إلى أجل قريب لحب عوك وشِع الرسل. ٠‏ إبراهيم:4 £] 

فيجيبهم الله تعالى : .. أولم کوئوا اقسمتم من قبل ما لكم من زَوَال ؟ |[إبراهيم: ؛ 4 ]» 

فيقولون: را ارجا ْمَل صَالِحاً عير ِي كنا تغمل. .. ) فيجيبهم الله تعالى: 

0 .اوم عم ركم ما يذ كر فيه من تَذَكْرَ وَحَاءَكمْ النِيرُ فذوقوا فَمًا لِلظَالِمِينَ من نُصير) [فاطر:07"] 

ثم يقولون قَالُوا رتا غلبت عَلَيْنَا شقوشًا وَكنًا قوما ضَالَينَ[ > ۰ ربا أَحْرحْنا مِنْها فإن عدا فإِنّا ظَالِمُونَ) 

فيجيبهم الله تعالى : ل ا ا [المؤمنون:7١١-‏ م١١]‏ 

فلا يتكلمون عدها ادا وذلك غاية ذد العذاب- 


u‏ ا آم صَبرا ما ا کا ب محم ) 557 قال: "صبروا مائة سنة» ثم جرعوا مائة سنة» ثم 


صبروا مائة سنة» ثم قالوا: سواء عَلَينَا احزعتا ام صبّرئا ما لتا من مّحِيص) [إبراهيم:١؟]‏ 


۷- نمم يرون الذين كانوا يسخرون منهم ويستهزئون يهم من أهل الإيمان؛ قد فازوا بالرضا والرضوان؛ ونحوا من 
غضب الملك الديان: 


قال تعالى: وقالوا ما نا ا ری رجالا كنا تعُدّهُم 


_ 


من الأشرار 211 أذ داهم خر سرا ا م راغت عَنْهُمْ الأَبِصّارُ) 
[ص:۲ ٦۳-٦‏ | 

۸- أنهم يلعن بعضهم بعضاء ويس بعضهم بعضا: 

قال تعالى: 2 ( كلما دَخَلَت اة لْعَنَتْ اها [الأعراف:,*] 

ويتبرأ الكبراء من المستضعفين ويقول المستضعفون» كما قال تعالى: ولو أن لا كرة فَتتبراً مِنْهُمْ كما تبَروُوأ من 

كَذَلِكَ يُرِيهِمْ الله أعمالهمٌ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمٌ وَمَا هُم بخارحينَ مِنَ النّارِ) [البقرة: 7377 ]١‏ 


4- قرن أهل النار.كعبوداقهم وبشياطينهم في جهنم: 

كان الكفار والمشركون في الدنيا يعظمون الآهة الى يعبدوفا من دون الله ويدافعون عنهاء ويبذلون في سبيل ذلك 
النفس والمال» وني يوم القيامة بذجل الحق - رضي الله عنها- تلك الآلمة الى كانوا يعبدوكها من دون الله النار» إهانة 
لعابديها وإذلالاً لهم ليعلموا أنهم كانوا ضالين» يعبدون ما لا يملك لحم ضرا ولا نفعا 

کم وما دون من دون اله حصب حلم امم لا وَارِدُونَ [48) لو کان هَولاء آلهة ما وَرَدُوهَا وكل فيه 
حَالِدُونَ) [الأنبياء:۹-4۸٩]ء‏ وقال تعالى: إاخشروا الَذِينَ ظلَمُوا وَأَرْوَاحَهُمْ وَمَا كانُوا يدون[ ۲۲] مِن دُون 
الله فَاهْدُوهُمٍ 2 صراط الحَحِيم) [الصافات :۳-۲۲ ۲] 

- يقول ابن رحب - رحمه الله - كما في كتابه "التخويف من النار"(صه :)٠١‏ 

"لما عبد الكفار الآهة من دون الله» واعتقدوا أا تشفع لهم عند الله» وتقرهم إليه» عوقبوا بأن جعلت معهم في النار 
إهانة لحم وإذلالاً» ونكاية لهم وإبلاغاً في حسرتهم وندامتهمء فإن الإنسان إذا قرن في العذاب من كان سبب عذابه؛ 
كان أشد في آله وحسرته- 

رسن أجل ذلك يقناف ى يرع القيامة دالس والقهر ف الان ليكونا عا توقد به الان كينا الظاللين النين كاتا 
يعبدوها من دون الله» ففي الحديث الذي رواه البيهقي في "شعب الإيمان" وكذا رواه البزار أن الحبيب المختار - 
رحمه الله - قال: "الشمس والقمر مكوران ف النار" 


- يقول القرطبي - رحمه الله -: "وإنما يجمعان في جهن لأنهُما قد عُبِدَا من دون الله لا تكون النار عذابا إلمماء 


را 


لأهما جماد. وإنما يفعل ذلك يما زيادة في تبكيت الكافرين وحسرقم» هكذا قال بعض أهل العلم" 
وهذا المعيئ يعرك الكفا ر بشياطينهم يحون أشد لعذاكم: ومن يَعْشضُ عن ذكر الرّحْمَنٍ تقيض له لام ره 


ر ا 
کر ول روه ع 


رين ۳٦‏ انهم ليصدوتهم عن السيل ويخسبون اهم مهدو ن ۳۷) حَنَّى إذا, E‏ قال يا ليت بيني وَبِينَكَ بُعْدَ 
المشرقين فيس القري ن۳۸ ولن ينفعكم اليَوْمَ | إذ د ظلشم ألكم في الْعَذَابِ مشت ركون) [الرحرف al. [۳ a-1:‏ 
وا رايم سايمان ا ا د ردا 


- بتصرف) 
"بلغنا أن الكافر إذا بعث من قبره يوم القيامة شفع بيده شيطان فلم يفارقه حي يصيرهما كاه وتعالى - إلى 
النار» فذلك حين يقول: يا ليت بيني وَبَينك بعد المشرقيْن فبئس الْقَرِينٌ ) [الرحرف:۳۸] 


-٠‏ من صور العذاب المعنوي: أنهم يرون مكانهم في الحنّة لو كانوا أحسنوا في الدنيا ويعرض عليهم بكرة وعشيا: 
ا ا او ای 
"نج لا يدحل النار أحدٌ إلا أري مقعده من اة لو أحسنء ليكون عليه حسر :" 


-١‏ من أعظم صور العذاب المعنوي لأهل النار: حرمانهم من رؤية وجه الله الكريم: 

وهي صورة من صور العذاب لأهل النار» بل هي من أشد العذاب؛ حيث يحرمون هذه اللذة وال هي ألذ النعيم في 
جا وب العالين» يقل در ارد راما طا اله إل راو وجه لك اهل لار جرا عن هذه اا قال 
تعالى عن أهل النار: ( كلا إِنّهُمْ عن رهم يوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ] [المطففين:5١]‏ 

وكذلك يُحَرَمون من تكليمه هې » إلا کلاما يزيدهم عذاباء ويحرمون من تزكيته هم وتطهيرهم 

قال تعالى: ولا يُكَلَمُهُمُ الله ولا ينظر الهم يوم الْقِيَامَةِ ولا يُرَكيهم وَلَهُمْ عَدَاب ألِيمٌ) [آل عمران:۷۷] 

- وجاء في "حلية الأولياء"(١/١)‏ عن أبي عمران الجوني - رحمه الله - أنه قال: "لم ينظر الله تعالى إلى إنسان قط إلا 
رحمه» ولو نظر إلى أهل النار لرحمهم» ولكنه قضى أنه لا ينظر إليهم"- 


ترى أخحي الحبيب أن الناس في الدنيا مختلفين: فمنهم المؤمن والكافر» ومنهم الصالح والطالح» والكل في الظاهر سواء, 
يأكلون ويشربون وينامون ويعملون. 
لكن على فراش الموت لا يستويان» فصنف مقرب مصان وهم آهل الإبمان» وصنف مبعد مهان وهم أهل الكفران 
والعصيان» ففي هذه اللحظة يفترق الطريقان» ويظهر الفرقان ويتمايز الفريقان فيصبحان صنفان.. 
8 ضتف الأتية االتكة ق:.صورة جیه وتسم عليه عند خرو ج رر جه بوشاديه بأحسن أسمائه الى كان ينادّى ها في 
الدنياء وتبْشَرُه بالروح والريحان» وجنة الرحمن» ولقاء الرب وهو غير غضبان. 
- وصنف آحر تأتيه الملائكة في صورة مخيفة وتُبَشْرُه با يسوءه» وتضربه على وجهه ودبره مقامع من حديد» وتقبض 
روحه في مسوح. 

ف ال نعي أن ن 
6 صنف يقال له على فراش الموت: "يا أيتها النفس المطمئنة حرجي إلى مغفرة من الله ورضوان» وتخرج روحه كما 
تسيل القطرة من في السقاءء وتخرج كأطيب ريح مسك وحدت على وجه الأرض» وتقبضها الملائكة في حريرة» 
ويصعدون با إلى السماء ويفتح ها أبواب السماء. 
- وصنف يقال له: "يا أيتها النفس الخبيئة» احرحي إلى سخط من الله وغضب» فتتفرق روحه في جسله؛ فتُتْترَع 
كما يرع السفود من الصوف المبلول» فتتقطع معها العروق والعصب» وتخرج كأنتن جيفة وُجَدّت على وجه 
الأرض» ولا يفتح له أبواب السماء. 

اى الصا حي أن تكرن؟ ! 
© صنف عندما يَحَمّل على الأعناق يقول: "قدمون yy‏ والنعيم الذي ينتظره. 
- وصنف يقول: "يا ويلها أين تذهبون بماء لما يرى من الشقاء والعذاب الذي ينتظره". 

ل لاير0 
6 صنف يقول له القبر عندما يدفن: و مَا إن كنت لأحب من يهشي على ظهري لي» فإذا وليتك اليوم 
فسترى صنيعي بك » فيتسع له في قبره مد البصر. 
- وضعك يول لله اقفر عا ان اللا مره وله هات أمَا إن كنت لأبغض من بشي على ظهري إلي» فإذا 
وليتك اليوم وصرت إلي» فسترى صنيعي بك» فيلتئم عليه حن تختلف أضلاعه. 

فاي الصنفين 00 ٠‏ كككان؟! 


£ 


۵ وصنف يأتيه منكر ونكير ويسألانه مّن ربك؟ فيقول: ربي الله ما دينك؟ فيقول: ديئ الاسلام» 
ما تقول في هذا الرحل الذي بعث فيكم؟» فيقول: هو محمد - رحمه الله -» فيسمع أن صَدَق عبدي فأفرشوه من 
اة وألبسوه من اة فيفتح له باب اة ويأتيه من نعيمها. 
- وصنف يسألانه الملكان: من ربك؟ مادينك؟ ما 7 اوحور ا سس ال روي ها.. 
ها لا أدري» فيقال له: لا دريت ولا تليت» ويضرب بمطرقة من حديد لو ضرب ها حبل لصار تراباء ويُفتّح له باب 
في النار» ويأتيه من حرها وسمومها. 

لمر د را 
©» صنف يُنوّر له في قبره» ويُفتّح له فيه باب إلى اة ليأتيه من نعيمها وزهرتاء ويدخل عليه عمله متمثلاً في صورة 
TTR‏ جد الاي ميب( ةر شر ها حي 
- وصنف قبره عليه ظلمة» ویفتح له باب من النار ليأتيه من حرّها ومومهاء ويدحل عليه عمله متمثلاً في صورة 
رجحل أسود الوحه» قبيح الثياب» نتن الرائحة» ويبشره ما يسوءه. 


OT 


© وعندما نخرج من قبورناء ونقوم جميعاً لرب العالين» فهناك صنف يخرج من قبره طيب النفس نشيط» يشتاق للقاء 

ربه. 

- وهناك صنف آحر يقوم حبيث النفس كسلان» كالمصرع الذي يتخبّطه الشيطان من المس» ولا يحب لقاء ربه. 
اعد ل را 


8 ص حشر يوم القيامة ,وهو راك على اااي امن من يض رجه وقد أظله :اله فق اة ل ن 
إلا ظله» ويقف في أرض المحشر كمقدار ما بين صلات الظهر والعصرء ويأكل في أرض المحشر ويشرب. 

- وصنف آخر يحشّر يوم القيامة على وجهه أعمى وأبكم وأصم» أسود الوجه عابس» تعلوه غبرة» والشمس فوق 
رأسه بقدر ميل أو ميلين» ويكون في عرق بحسب ذنبه» ويقف في أرض الحشر مسين ألف سنة بلا جلوس ولا طعام 
ا 


e ET 


2 


»لاه بيع ا رطام ويه لكر ين : وهاو م اقرَؤُوا كتَابية) [الحاقة: 5 »]١‏ وينعم 


- وصنف آخير عل كتابه ماله أو من وراء ظهره ويقول: يا لي نَم أوت كتَابية [75] وَل أذْر م 
حِسَابِية 1 ) يَا لَيْتَهًا كانت الْقَاضييّة !707 ) [الحاقة:ه ۲ ا > فيتمنّى موتة لا حياة بعدهاء ثم e‏ 


O RT مغلو لا.‎ 


© صنف تقلت موازينه فهو في عيشة راضية» وجنة عالية» قطوفها دانية. 
ن و 
- و صنف خفت موازينه فيأحذ به إلى نار حامية. 


O E 


© و نري UG a N‏ 
- وصنف آخر تحجزهم الملائكة وتمنعهم من الوصول إلى الحوض والشرب من يد النبي - صلى الله عليه وسلم - . 
ذأ اف ج أن تكن؟| 


© صنف يعطيه الله نورأء وير على الصراط كالطرفء أو كلمح البرق» أو كالريح» أو كأحاويد الخيل» أو 
کال ر كاب. 
- وصنف يتخبّط في الظلمات ليس له من نورء وتأخذه الكلاليب» والخطاطيف وتلقي به في نار جهنم. 

داع العادى لعب أن تك 3؟| 


- وصنف ادنله الله ا والعذاب ما يشيب من هوله الولدان. 
أي المي تحب أن كَكُرن؟! 


© أما عن الطعام: صنف يأكل ف اة الفاكهة يجميع أنواعهاء وهذه الفاكهة لا مقطوعة ولا ممنوعة» تدنو وتقترب 
بيب اللي الله و بللا ترا ريا را اروب رج كر اام لي ا 
وين طنابد ل Nl‏ كغلي الحميم, وكذا يأكلون الضريع وهو نبات ذو شوك منتن» ويأكلون 
كذلك الغسلين وهو دم وصديد أهل النار. 

ل ل ل 


رن 


© أما عن الشراب: قصنق. يشرب الماء الغير اس رشاب اللبن الذي يتغير طعمه» والخمر الخالية من الآفات 
والعيوب؛ فهي لذة للشاربين» [يَطُوفْ عَليْهِم ولان ُحَلَدُونَ (17) بأكرّاب َأَبَارِيقَ وکس من من معن ۱۸( 1 
يصدعون عنها ونا ترفون) [الواقعة:۷٠١-۹١[]»‏ ويشربون كذلك الکافوں ال وا 

- وصنف آخر شرابه: المهل وبئس الشراب» فهو يشوي الوجوه من شدة حره» ويشربون الصديد وهو عصارة أهل 
النار» وكذا الحميم وهو الماء المغلي الذي قد بلغ أعلى درجات الغليان وتناهى حره» ويشربون كذلك الغساق» وهو 
الزمهرير البارد الذي يحرق من برده. 


lS 


© أما عن الملبس: فصنف يلبس السندس: وهو ما رق من الديباج والحرير» والاستبرق: وهو ما غلط منه» ولونه 
أحضر» وهو أحسن ألوان الحرير» فجمع الله لحم حسن المنظر» والتذاذ العين به. 
5 وصنف [ سرابيلهم من قَطِرَانٍ وَتَفْشَى وُحُوهَهُمْ النّارُ ]و[ قطعت لَهُمْ ياب من ار يصب ِن فوق رُؤوسِهم 
0 

E E 


© أما عن حليهم: فصنف يتحلون بأساور من ذهب» وفضة» ولؤلقء كما قال تعالى: جات عَدْنٍ دلوتي 
يُحَلَوْنَ فِها مِنْ أَسَاوِرَ من ذَهَب ولولو وَلَِاسُهُمْ يها حَرِيرٌ) [فاطر:7]» ويلبس تاج الوقار» الياقوتة منه حير من 
0 ۰ ۰ 
- وصنف آخر اعد الله له السلاسل والأغلال والقبور» تُجمّع يده إلى عنقه» وهذه القيود لون من ألوان العذاب» 
فهي تُقيّد الحركة» وترهق الجسد» وتذل النفس. 

فى الع د دكا 


© أماعن مساكنهم: فصنف يسكن في القصور والبيوت والمنازل» وقد قال البي - صلى الله عليه وسلم - : 

"خلق الله اة لبنة من ذهب ولبنة من فضة» وملاطها المسك» وقال لها: تكلميء فقالت قد أفلح المؤمنون» فقالت 
اللائكة: طوبى لك منزل الملوك"؛ وكذلك يسكنون خيمة محوفة من لؤلقء طوها ستون ميلاء وعرضها كذلك» فيها 
أهلون يطوف عليهم المؤمن فلا يرى بعضهم بعضاء وله في اة مثل الدنيا عشر مرات» وهذا يدل على سعة ملكه. 


- وهناك صنف آحر يسكن كذلك في بیوت» ولكنها بيوت من نارء وَيُحَبْسُونَ في سجن ضيق يسمى (بولس)» 
ويلقى بهم في أودية مهلكة كرغي وسقر وويل)» ومع كون أهل الحنّة لحم مثل الدنيا عشر مرات» فإن من أهل 
النار من يلقى في مكان ضيق لا يستطيع منه الحركة» كما قال تعالى: 

(وَإِذَا ألقوا مِنها مَكَانا ضيقا مُقرَنينَ دَعَوًا نالك تُبُورا) [الفرقان:١]‏ 

© وأما عن فرشهم: فصنف تفرش لحم الأرائك والسرّرء متكثين عليهاء يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب. 

< و فت كم من جه مهاد ومن فرقم عواش». فهم ينترشوك الناز» وجرن ها فالبار حا هم من كن 
جانب» قال تعالى “ليع من فوقهم ظلل مّنَ ¿ لار وَمِن هم ظلل ذلك وف اللّهُ به عَِادَهُ يا عِبَادٍ فاقون) 


[الزمر:” ]١‏ 
© أما عن ظلهم: فصنف يكون في ظل الل يوم لا ظل إلا ظلهء وهذا الظل يمنح صاحبه البرد والطمأنينه والراحة. 
- وصنف تصهره الشمس» فليس له الظل الذي يحميه من حرّهاء لکن له ظل من يحموم» يزيده عذاباً فوق عذابه؛ 
كما قال تعالى: [وظل مّن يَحْمُوم [5) لا ارد ولا کرم [الواقعة: 5-4 5] 
ماكر ار ادن فشن ليام والاستسَاع بالنظر إليهاء وقد قال البي - صلى الله 
عليه وسلم - عنها 
SE‏ "ران أن ام ةن لين اسن ميت على من TLE‏ طة ييه هسه 
ولنصيفها“ على رأسها خير من الدنيا وما فيها". 
فإذا كان الخمار حبرا من الدنيا وما فيهاء فما بالك بال تلبس الخمار؟!. 
وقد قال الله تعالى عن نساء أهل ال ّة: (وَحُورٌ عِينْ[ ۲۲ كأمتال الولو المَكتُون 4 [الواقعة:؟5؟-8؟] 
- وصنف آخر من الناس حوله الحيّات والأفاعي والعقارب تخدشه وتلسعه» كما جاء في "مسند الإمام أحمد أن النبي 
- صلى الله عليه وسلم - قال: "إن في النار حيّات كأمثال أعناق البعت7" تلسع إحداهن اللسعة فيجد حموتا 
ينه وإن في النار عقارب كأمثال البغال الموكفة © تلسع إحداهن اللسعة فيجد حموتًا أربعين سنة" 
(الصحيحة: 555 )١‏ 

EEL 


)١(‏ ولنصيفها: النصيف هو الخمار. 
(© البحت: وحخدها "البعحنية'" رهي الناقة طويلة العتى ذات الستامين. 


(*) الم وكفة: المحملة. 


» صنف لا يسمع في الحنّة ما يؤذيه» ويتنعم ما تلذ الأذن سماعه: من تسبيح الملائكة, وسماع داود الث وهو مجحد 

رب العالمين» وغناء الحور العين» بل هناك ماع أعلى من هذا كله وهو سماع القرآن من الر حمن 4. 

- وصنف لا يسمع إلا ما يؤذيه من صراخ ومن مخاصمة ولعن» كما قال تعالى: 

كلما دَخَلَتْ أمّة لَعَنَتْ انها [الأعراف ٠ ra:‏ فيلعن بعضهم بعضاء وكذلك يرجع بعضهم إلى بعض القول, 

ويتبرأ بعضهم من بعض» فلا تسمع إلا صراخا وعويلا وأهاتِ لر وار 
ك 


9 وصد يقول لهم رب العزة: "هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى يا ربناء وقد أعطيتنا ما لم تعطٍ أحدا من 
خلقكء فيقول: ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون: أي شيء أفضل من ذلك؟» فيقول: أحل علیکہ رضوان فلا 
ا ا 
- وصنف آخر يقول لحم: "احسئوا فيها ولا تکلمون'» ولا يرضى عنهم» ويحل عليهم سخطه وعذابه. 
م الع تحب أن درن 


» صنف يرزقه الله تعالى أعلى الكرمات» وأفضل العطيّات» وأسمى المبات» وأقصى الأمنيات» وهي الغاية الي لا 
يتجاوز بعدهاء وهي المنتهى الذي ليس بعده شيء» وهي المتعة واللذة والنعيم الذي يتضاءل عنده أي نعيم» وأي لذة» 
ألا وهي رؤية وجه الله الكريم» فما أعطي أهل اة شيعا أحب إليهم من النظر إلى الله تعالى . 

- وصنف حرم لذة النظر إلى وجه الكريم ومنع من هذا النعيم» قال تعالى عن هذا الصنف: 

كن انهه ع عن رهم يَوْمئِذٍ لْمَحْجُوبُونَ) نة فوالله ما تعذب أهل النار بعذاب أشد من حجبهم عن 
لبا ذم رد لاا 


© فالإنسان في هذه الحياة الدنيا يستطيع أن يختار من أي الصنفين يحب أن يكون؟» لكن بعد الموت لا اختيار» فلا 
هو إلى دنياه عائد ولا في حسناته زائدء فلا تُؤثر أخى الحبيب الفا على الباقى» والنفيس على الخسيس» والدنيا على 
الآخرة» فلكل منهما بنون» فكن من أبناء الآخرة» ولا تكن من أبناء الدنيا؛ فتسلم وتغنم. 


اموت باب وكل الناس داحله ا لیت شكري بعد ارت مادا 
الدار جنة خلدٍ إن عملت ما يرضي الإله وإن خالفت.. فالنار 
هما محلان ما للناس غيرهما فاحتر لنفسك أي الذار تشاء 


أخى ی ہہ غر ان کان فى كلا خرف او تت وک الاير كما قبل للحسن النضري: "يا ابا سعد 
كيف نصنع؟ نحالس أقواما يخوفوناء حي تكاد قلوبنا أن تطير» فقال: والله إنك إن تخالط أقواما يخوفونك فى الدنيا 
جن يدر كك الأمن ى الآخرة ر للك من أن تصحب اقراما يام منوك ف الدنيا حي يدركك الخوف ف الآخر 


( أخرحه أبو نعيم فى OST‏ 
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- وقي الحديث الذي أحرجه ابن حبان والبيهقي عن أبي هريرة ذه عن النبي قال - رحمه الله -: 
قال الله تعالى: "وعزت لا أجمع على عبدي حوفين وأمنين» إذا خافيئ في الدنيا امنته يوم القيامة» وإذا أمنين في الدنيا 
أحفته يوم القيامة" 


© وأحيرا أعتمٌ بهذا الكلام القيم لابن القيم - رحمه الله - حيث قال: 

ولا علم الموفقون ما حُلقوا له وما أريد بإيجادهم رفعوا رعوسهم فإذا علم اة قد رفع لحم فشمروا إليه» وإذا 
صراطها المستقيم قد وضح لهم فاستقاموا عليه» ورأوا من أعظم الغبن بيع ما لاعين رأت ولا أذن معت» ولا خطر 
على قلب بشرء في أبدٍ لا يزول» ولا ينفذ بصبابة عيش» ا ا e‏ 
باعص ممزوج بالعُصّص”", وإن أضحك قليلاً أبكى كثيراء UE OE TT‏ 
وأحزانه أضعاف مسراته» أوله مخاوف وآخخره متالف» فيا عجبا من سفيه في صورة حليم؛ ومعتوه في مسلاخ عاقل» 
آثر الحظ الفاني الخسيس» على الحظ الباقي» وباع جنّة عرضها السفوات والارض.» سعد ضيق بين أرباي العاهات» 
a‏ ى. جعدارت عدن قري ون CLINE‏ اليواية وأنكان 
غا راا كاف البائوت بو اران بقاراك: دنسات EC‏ مماتعات او E Ol‏ 
مقصورات في الخيام کات مات بين الأنام, وا من نر لذة للشاريت: بشراب بحس مذهب للعقل مفسد 
للدنيا والدين» ولذة النظر إلى وجه العزيز الرحيم» بالتمتع برؤية الوجه القبيح الدميم» وسماع الخطاب من الرحمنء 
بسماع المعازف والغناء والألحان» والجلوس على منابر اللؤلؤ والياقوت والزبرحد يوم المزيد» بالجلوس في جحالس 
الفسوق مع كل شيطان مریده ونداء النادي + يا أهل اة إن لكم أن تنعموا فلا تبأسواء وتحيوا فلا تموتواء وتقيموا 
فلا تظعنوا”" له» وتشبوا فلا تهرموا بغناء المغنين. 


)١(‏ مشوب بالنَعَص: مخلوط ما يكدر أمره. 
(۲) ممروج بالغصّص: مخلوط مما يقف في حلقه فلا يكاد يسيغه» واحواد من ذلك كله أن لذات احياة الدنيا ليست خالصة» وإعا يخالطها دائما 
ما يكدرها. 


(:) أعطان: جمع "طن" وهو مبرك الإبل» ومربض الغنم عند الماء. 


0 تظعنوا: ظَعَنَ ظَْناً وظَعُوناً: أي سار وارتحل. 


را ر ان افاج ن هذا ال .بوم الات وا ون مله بائحه يوم الخسيرة والنداقةم. إا حفر التنون إل 
الرحمن وفداء وسيق المجرمون إلى جهنم ورداء ونادى المنادي على رعوس الأشهاد: ليعلمن أهل الموقف من أولى 
بالكرم من بين العباد» فلو توهُم المتخلف عن هذه الفرقة ما أعد الله لهم من الإكرام» وادَّخر لهم من الفضل والإنعام, 
وما أخفي لحم من قرة أعين لم يقع على مثلها بصرء ولا سمعته أذن» ولا حطر على قلب بشرء لعلم أي بضاعة 
أضاعء وإنه لا حير له في حياته وهو معدود من سقط المتاع» وعلم أن القوم قد توسطوا ملكا كبيراً لا تعتريه 
الآفات» ولا يلحقه الزوال» وفازوا بالنعيم المقيم في حوار الكبير المتعال. 

فهم في روضات النّة يتقلبون» وعلى أميرّتها تحت الحجال يجلسون» وعلى الفرش الي بطائنها من إستبرق يتُكئون» 
وبالحور العين يتنكّمُونء وبأنواع الثمار يتفكهون» ويطوف عليهم ولدان مخلدون» بأكواب وأباريق وكأس من معين» 
لا يُصدّعون عنها ولا يتزفون» وفاكهة مما يتخيرون, ولحم طير نما يشتهون» وحور عين كأمثال اللؤلو المكنون» جزاء 
ما كانوا يعملون» ويطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب» وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها 
حالدون» تالله لقد نودي عليها في سوق الکساد» فما قلب ولا استاء20© إلا أفراد من العباد» فواعجباً لا كيف تام 
طالبها؟ وكيف لم يسمح يمهرها خاطبهاء وكيف طاب العيش في هذه الدار بعد سماع أخبارها؟ وكيف قر للمشتاق 
القرار دون معائقة. أبكارها» و كيف قرت .ذوفا أعين المشتاقين؟ وكيق. صبرت عنها أنفس. الموقيين؟ و كيف 
صدفت”" عنها قلوب أكثر العالين؟ وبأي شيء تعوضت عنها نفوس الْعْرضِين؟ 

0 

ها قد انتهت هذه السلسلة المباركة (الدار الآحرة)» أسال الله لا القبول» وأودٌ أن نب أن حقوق الطبع غير محفوظة 
فمّن أراد أن يطبع هذه السلسلة على صورة كتاب لينتفع به المسلمون؛ فله ذلك وله الأحر والثواب من الله تعالى» 
وأسال الله لي ولكم الإخلاص ف القول والعمل» وق السر والعلن» وأن يجنبنا الرياء والزلل......آمين 


)١(‏ فما قلب ولا استام: فما نظر في هذه السلعة ولا سأل عن نهاء يعن اة 


> 


4 صدفت: أغر ضت: 


وبعد.. 
فهذا آخر ما تيسّر جمعه في هذه الرسالة 
نسأل الله أن يكتب ها القبول» وأن يتقبلها منّا بقبول حسن» كما أسأله 
على إخراجها ونشرها ......إنه ولي ذلك والقادر عليه. 
هذا وما كان فيها من صواب فمن الله وحده» وما كان من سهو أو خطأ أو نسيان فمثئي ومن الشيطان» والله 
ورسوله منه براء» وهذا بشأن أي عمل بشري يعتريه الخطأ والصواب» فإن كان صواباً فادعٌ لي بالقبول والتوفيقء 
وإن كان ثم حطأ فاستغفر لي 
ES‏ نيد انار حل من لا عيب فيه وعلا 

E ا‎ 

والحمد لله الى بنعمته تتم الصالحات. 
واخردعوانا ال دري العالين» وضى اع نينا مد وهل اله وصحيه شعن 

هذا والله تعالى أعلى وأعلم a‏ 


سبحانك اللهم وجهل ااهل أن للا إله إلا أنت) أستغفر ك وأتوب اليك 


ل أن ينفع با مؤلفها وقارئهاء ومن أعان 


